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سياسة

كاتس: على إسرائيل 
التعامل مع »التهديد« 

بطريقة غزة نفسها

إذاعة »كان«: قد يجري 
إخلاء سكان من بعض 

المناطق

تهديد العبوات الناسفة 
هو السبب الرئيسي لشنّ 

العدوان

الضفة  الأربعاء، عدواناً واسعاً على شمال  الإسرائيلي، فجر أمس  الاحتلال  بدأ جيش 
الغربية، مركّزاً على محافظات جنين وطوباس وطولكرم، التي أمعن منذ 7 أكتوبر 
الماضي، في استباحتها وملاحقة مقاوميها وتخريب بنيتها التحتية، وهو ما شكّل 

تمهيداً للعدوان الحالي، الأوسع منذ 2002

حيفا ـ نايف زيداني
رام الله ـ نائلة خليل 

محمود السعدي، جهاد بركات

الإسرائيلي،  الاحــتــال  قــوات  أطلقت 
فجر أمــس الأربــعــاء، عــدوانــا واسعاً 
على مدن محافظات جنين وطولكرم 
وطـــوبـــاس، شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، 
ناقلة الأنظار، كما كان متوقعاً إلى حدّ بعيد 
بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى مركز 
»ثقل« آخر لعملياتها، هو الضفة الغربية، في 
إطار »عملية عسكرية« هي الأكبر في الضفة 
منذ عــام 2002، ومــهــدّ لها الاحــتــال منذ بدء 
عـــدوانـــه عــلــى غــــزة فـــي 7 أكـــتـــوبـــر، بعمليات 
عسكرية يومية، ركّزت خصوصاً على ملاحقة 
ــــدد مـــنـــهـــم، واعـــتـــقـــال  المــــقــــاومــــن، وتــصــفــيــة عـ
»مــــطــــلــــوبــــن«، ولــــكــــن خـــصـــوصـــا بــعــمــلــيــات 
في  خاصة  التحتية،  للبنية  واســعــة  تجريف 
طولكرم  أي  طولكرم،  ومخيمي  جنين،  مخيم 

ونور شمس. 
وتـــعـــدّ الــضــفــة، هــدفــا لــاحــتــال مــنــذ مـــا قبل 
عــــــــدوان غـــــــزة، وتــــتــــصــــدر لائــــحــــة مــخــطــطــات 
حكومته المتطرفة، برئاسة بنيامين نتنياهو، 
كـــمـــا أن الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي أمـــعـــن الاحـــتـــال 
بــارتــكــابــهــا فــي الــضــفــة، لا سيما بــعــد تــوزيــر 
ــار بـــــن غـــفـــيـــر وبــتــســلــئــيــل  ــمــ ــتــ المـــتـــطـــرفـــن إيــ
أحــد محركات عملية  سموتريتش، كانت من 
»طـــوفـــان الأقـــصـــى« الــتــي نــفــذتــهــا »حــمــاس« 
 
ً
ــزة، فــضــا ــ ــاع غــ ــــاف قـــطـ فــــي مــســتــوطــنــات غـ
وانتهاكات  الاستيطان،  توسيع  تسعير  عــن 
المسجد الأقصى. ولذلك، لم يأت عدوان أمس، 
العاملة  المستشفيات  حصار  وحتى  مفاجئاً، 
ــوبــــاس وجـــنـــن، وعــمــلــيــات  فـــي طـــولـــكـــرم وطــ
»إخلاء المواطنين«، وسط خشية من استنساخ 
حـــرب غــــزة، وبــدعــم أمــيــركــي. وبــيــنــمــا ســرّبــت 

وسائل إعلام الاحتلال أن العملية في الضفة، 
التي شاركت فيها مروحيات وطائرات مقاتلة 
وعدد كبير من »المستعربين«، وآليات عسكرية 
وأسلحة متقدمة ضمن »لواءين«، ستستمر 3 
أيــام، لم يحدّد جيش الاحــتــال عمليته بمدة 

زمنية معينة.
وأطلق جيش الاحتلال، فجر أمس، ما أسماها 
»عــمــلــيــة عــســكــريــة« واســـعـــة الــنــطــاق طــاولــت 
ومخيماتها،  وطوباس  وطولكرم  جنين  مدن 
ــفــــرت حــتــى عــصــر أمــــس عـــن اســتــشــهــاد  وأســ
البنية  طــــاول  كــبــيــر  ودمــــار  فلسطينيين،   10

التحتية في المناطق المستهدفة.
وأطــلــقــت قـــوات الاحــتــال عــلــى عمليتها اســم 
»المخيمات الصيفية«، ما ذكّر بعملية »السور 
الواقي« في 2002، التي طاولت الضفة )مرحلة 
الانتفاضة الفلسطينية الثانية(. وكان الحدث 
ــوات الاحــــتــــال إلــى  ــ ــــس، مـــســـارعـــة قـ الأبــــــرز أمـ
وإخراجها  المستشفيات،  على  حــصــار  فــرض 
عــن الــخــدمــة، وحــصــار الأهـــالـــي، ومنعهم من 
الــدخــول أو الــخــروج مــن المــنــاطــق المستهدفة، 

واعتبار وزراء إسرائيليين العدوان »حرباً«.
وفــــرضــــت قــــــوات الاحــــتــــال مـــنـــذ فـــجـــر أمــــس، 
حـــصـــاراً مـــشـــدداً عــلــى مــديــنــة ومــخــيــم جــنــن، 
إليهما،  المــؤديــة  المــداخــل  جميع  أغلقت  حيث 
مــع قطع  الــخــروج منهما،  أو  الــدخــول  مانعة 
بالسواتر  سينا  ابـــن  مستشفى  عــلــى  الــطــرق 
الترابية، ومحاصرة مستشفى الشهيد خليل 
الهلال  جمعيتي  ومقري  الحكومي،  سليمان 
ــريــــض، بــحــســب وكــالــة  الأحـــمـــر وأصــــدقــــاء المــ
الأنـــبـــاء الــفــلــســطــيــنــيــة »وفــــــا«. وســجّــلــت منذ 
أمـــس، اشــتــبــاكــات عنيفة داخـــل المخيم،  فــجــر 
ــقــــاومــــن وقــــــــوات الاحـــــتـــــال. وهــــــدّدت  بــــن المــ
الشهيد  بــاقــتــحــام مستشفى  الاحــتــال  قـــوات 
خــلــيــل ســلــيــمــان الــحــكــومــي، بــحــســب مـــا أكـــده 
»الـــعـــربـــي  ــو الــــــرب لــــ ــ ــمـــال أبـ مـــحـــافـــظ جـــنـــن كـ

الجديد«، مؤكداً أن »قــوات الاحــتــال أخرجت 
ووصف  الخدمة«.  عن  المحافظة  مستشفيات 
»الصعب جداً«، مع تجريف  أبو الرب الوضع بـ
البنية التحتية في مدينة ومخيم جنين للمرة 
الـ12 )منذ بدء العدوان على غزة(«، مشيراً إلى 
أن »هذا الاقتحام يُعد الأكثر تعقيداً وخطورة، 
ــــح أن  مـــا يــنــذر بــإطــالــة أمـــد الــعــمــلــيــة«. وأوضـ
جنين، التي يبلغ عدد سكانها نحو 400 ألف 
نسمة، تعتمد على مستشفى حكومي واحد. 
وفي المحصلة، بلغ عدد شهداء مخيم جنين، 

حتى عصر أمس، بعد بدء العدوان، ستة.
بـــــــــــدوره، قـــــــال مــــحــــافــــظ طــــولــــكــــرم مــصــطــفــى 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »الـــوضـــع  طــقــاقــطــة لــــ
فــي مدينة طولكرم صعب جــداً، حيث تجري 
ومحاصرة  الإســرائــيــلــيــة  العسكرية  العملية 
ــة، المــســتــشــفــى الــحــكــومــي  ــنـ مــســتــشــفــيــي المـــديـ
ــاة، فـــي الــوقــت  ــزكـ ثــابــت ثـــابـــت، ومــســتــشــفــى الـ
ذاتــه«. وأوضــح أن العدوان »يتركز في مخيم 
نور شمس، شرق مدينة طولكرم، الذي جرى 
تــدمــيــر الـــشـــارع الــفــرعــي المــــؤدي إلــيــه، بعدما 
دُمّــــر الـــشـــارع الــرئــيــســي قــبــل أيــــام عــــدة، لذلك 
نــحــن نــتــحــدث عــن عـــزل المــخــيــم ومــحــيــطــه عن 
البلدات والقرى، أي نحو 50 ألف نسمة، بشكل 
أساسي«. وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال 

أخطرت المواطنين بمغادرة مخيم نور شمس 
خــال 4 ســاعــات، وأقــامــت نقطة عسكرية في 

حارة المسلخ لتفتيشهم، قبل المغادرة.
فجر  طــوبــاس،  الفارعة، جنوب  وشهد مخيم 
نفذها  أيــضــا  واســعــة  عسكرية  عملية  أمـــس، 
ــتـــال، أدّت إلـــى ســقــوط 4 شــهــداء  جــيــش الاحـ
حــتــى عــصــر أمـــــس. وبــــــدأت الــعــمــلــيــة بـــإنـــزال 
جوي لعشرات الجنود، عبر طائرات مروحية 
عسكرية، بالتزامن مع اقتحام آليات عسكرية 
شــوارع  في  بكثافة  الجنود  وانتشر  للمخيم، 
وأزقـــــة المــخــيــم، مـــا أدى إلــــى حــصــار الأهــالــي 
»الـــعـــربـــي  ــا أكــــــده لــــ فــــي مـــنـــازلـــهـــم، بــحــســب مــ
الــجــديــد« رئــيــس الــلــجــنــة الــشــعــبــيــة لــخــدمــات 
مخيم الــفــارعــة، عــاصــم مــنــصــور. وأوضـــح أن 
المقاومين  بــن  انــدلــعــت  المسلحة  الاشــتــبــاكــات 
وقـــوات الاحــتــال منذ بــدايــة الاقــتــحــام، وسط 
ســمــاع انــفــجــارات نــاجــمــة عــن عــبــوات ناسفة 
محلية الصنع. ولفت إلى قيام قوات الاحتلال 
بــتــجــريــف الــــشــــوارع فـــي المــخــيــم. ويــبــلــغ عــدد 
ــكّـــان المــخــيــم 8 آلاف نــســمــة، يــعــيــشــون في  سـ
مساحة ضيقة ضمنه. وحذرت وزارة الصحة 
الفلسطينية، فــي بــيــان، مــن تــداعــيــات حصار 
ــنــــن، وطـــولـــكـــرم،  الاحـــــتـــــال مــســتــشــفــيــات جــ
أن  وأكــدت  باقتحامها.  وطوباس، وتهديداته 

المتطرفين الصهاينة، التي عبّر عنها وزراؤها 
الوحشية  الإبـــادة  حــرب  وتوسيع  الفاشيون، 
القائمة فــي قــطــاع غـــزة، لتشمل مــدن وبــلــدات 

ومخيمات الضفة المحتلة«.
مــن جهته، أوجـــد الاحــتــال كــل »الــتــبــريــرات« 
لعدوانه الجديد. وقال جيشه في بيان، صباح 
أمــس، إن قواته إلى جانب قــوات جهاز الأمن 
الــعــام )الـــشـــابـــاك( وحــــرس الـــحـــدود، بــاشــروا 
الــعــمــلــيــة الـــتـــي اســتــهــدفــت »مــســلــحــن« عبر 
الــجــو والــبــر، »وتحييد عــبــوات ناسفة تحت 
الـــطـــرق ومــــصــــادرة وســـائـــل قــتــالــيــة كــثــيــرة«. 
الأمنية  المؤسسة  في  قالت مصادر  بــدورهــا، 
الإســرائــيــلــيــة بــحــســب مـــا نــقــلــت عــنــهــا إذاعـــة 
ــتــــال، إن »الـــحـــمـــات الــعــســكــريــة  جــيــش الاحــ
ــتـــال  ــتـــي نـــفـــذهـــا جـــيـــش الاحـ المـــوضـــعـــيـــة« الـ
خلال الفترة الماضية، في الضفة الغربية، لم 
القيام  تــقــرر  وعليه  المــرجــوة،  النتائج  تحقق 
 
ً
ــة نــقــا ــ ــ بــعــمــلــيــة مــخــتــلــفــة. وأوضــــحــــت الإذاعـ
العسكرية  العمليات  رغم  أنه  عن مصادرها، 
السابقة فــإن »تــهــديــدات الإرهـــاب فــي الضفة 
ــه يــجــب الــقــيــام  ــا أنـ ــنـ الــغــربــيــة ازدادت، وأدركـ
بــشــيء يــغــيّــر الــــواقــــع. نــحــن لا نــريــد للضفة 
الــغــربــيــة أن تــتــحــول إلـــى جــبــهــة تــحــول دون 
قتالنا في غزة أو لبنان«. وبحسب المسؤولين 
ل 

ّ
فــي المــؤســســة الأمــنــيــة، فـــإن الــتــهــديــد المتمث

فــي الــعــبــوات الــنــاســفــة هــو الــســبــب الرئيسي 
إليها محاولة  الحالي، تضاف  العدوان   

ّ
لشن

تــنــفــيــذ عــمــلــيــة فـــي قــلــب تـــل أبـــيـــب الأســـبـــوع 
الماضي، ما ساهم في اتخاذ قرار العدوان في 
هــذا التوقيت، على الرغم من أنــه كــان يجري 
التجهيز له منذ فترة. وذكرت الإذاعة بأن هذه 
رسالة مهمة من قبل جيش الاحتلال، وتشكّل 
أيضاً أحد الدروس المهمة المستقاة من عملية 
طـــوفـــان الأقـــصـــى، بــحــيــث لا يــنــتــظــر الجيش 
تنفيذ عمليات ضد أهــداف إسرائيلية تسفر 
التعامل مع  وإنما يجري  نتائج صعبة،  عن 
العمليات،  منفذي  نــوايــا  على  بناء  الأحـــداث 
وليس بناء على نتائجها.  وتنظر المؤسسة 
الأمـــنـــيـــة، بــحــســب الإذاعـــــــة، إلــــى أن مــحــافــظــة 
طـــولـــكـــرم أكـــثـــر مـــا يــقــلــقــهــا، مـــن حــيــث حجم 

العبوات الناسفة الموجود فيها.
وبــحــســب ادعــــاء إذاعــــة جــيــش الاحـــتـــال، فإنه 
»بــخــاف الــوضــع فــي غـــزة، لا يــنــوي الجيش 

عشرات المرضى يعالجون داخل مستشفيات 
جــنــن الــحــكــومــيــة والأهـــلـــيـــة والـــخـــاصـــة، وأن 
لحياتهم  مباشر  تهديد  هــو  لها  اقــتــحــام  أي 
وحياة الطواقم الطبية. كما ندّد مساعد وزير 
بأوامر  الــديــك،  أحمد  الفلسطيني،  الخارجية 
جيش الاحتلال بإخلاء الفلسطينيين منازلهم 
فــي مــخــيــم نـــور شــمــس، مضيفاً فــي تصريح 
تستنسخ  »إســـرائـــيـــل  أن  الأنــــاضــــول  لــوكــالــة 
الضفة  السكان من غزة على  تجربة إخلائها 

وتخلق بيئة طاردة للعيش في كل مكان«.
عباس،  محمود  الفلسطيني  الرئيس  وقــطــع 
زيـــــارة كــــان يــقــوم بــهــا إلــــى الــســعــوديــة وعـــاد 
إلى رام الله، وقال أمين سر اللجنة التنفيذية 
الشيخ،  حسين  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة 
إن عباس يجري اتصالات لوقف العدوان في 
الضفة الغربية وغزة، مندداً بالعدوان، وداعياً 
ــــى »الـــتـــدخـــل  ــــات المـــتـــحـــدة إلـ ــــولايـ ــيـــان الـ فــــي بـ
»النفير  لـ حماس  حركة  دعــت  فيما  العاجل«، 
ــال المـــقـــاومـــة والـــتـــصـــدي  ــكــ وتــصــعــيــد كــــل أشــ
لــاحــتــال ومــســتــوطــنــيــه«. وقـــالـــت »حــمــاس« 
فـــي بـــيـــان، إن »الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة المــوسّــعــة 
ــابـــي في  الــتــي أطــلــقــهــا جــيــش الاحـــتـــال الإرهـ
ــلـــة... هي  مــحــافــظــات الــضــفــة الــغــربــيــة المـــحـــتـ
مــحــاولــة عــمــلــيــة لــتــنــفــيــذ مــخــطــطــات حــكــومــة 

ــبــــادرة لإجــــاء الـــســـكّـــان الــفــلــســطــيــنــيــن من  المــ
 عدوانه عليها، كما لا ينوي 

ّ
المناطق التي يشن

إلقاء مناشير وأوامر إخلاء، ومع هذا إذا كان 
بالنزوح  معنيون  فلسطينيون  سكان  هناك 
فإنه سيتيح لهم ذلــك«. ويشارك في العدوان 

الحالي، وفق الإذاعة، قوات بحجم لواءين.
هيوم  يسرائيل  صحيفة  نشرت  جانبها،  من 
بــعــض المــعــلــومــات حــــول الــــعــــدوان »الـــــذي قد 
ــدة«، بــالــتــركــيــز عــلــى شــمــال  ــ ــام عــ ــ يــســتــمــر لأيـ
الضفة، وقالت إن الهدف الرئيسي هو التعامل 
مــع »تــهــديــد« الــعــبــوات الــنــاســفــة. مــن جهتها، 
أفادت إذاعة »كان ريشت بيت«، التابعة لهيئة 
البث الإسرائيلي، أنه »قد يجري إخلاء سكان 
مـــن بــعــض المـــنـــاطـــق«. وفــــي تــصــريــح لــــه، قــال 
إن  الاحتلال، يسرائيل كاتس،  وزيــر خارجية 
مؤقتاً،  الفلسطينيين  »إخـــاء«  إسرائيل  على 
والتعامل مع »التهديد« بالطريقة ذاتها التي 
تتبعها فــي غــزة. وكتب على »إكـــس«: »يعمل 
الجيش الإسرائيلي بشكل مكثف في مخيمي 
الـــاجـــئـــن جـــنـــن وطـــولـــكـــرم لإحــــبــــاط الــبــنــى 
ــة الإســـامـــيـــة - الإيـــرانـــيـــة  ــيـ ــابـ الــتــحــتــيــة الإرهـ
التي أقيمت هناك«. وقال: »هذه حرب بكل ما 

للكلمة من معنى، وعلينا أن ننتصر فيها«.
ــأتـــي الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي الــــواســــع على  ويـ
الـــضـــفـــة، والمــــوصــــوف بـــأنـــه الأكـــبـــر مــنــذ عــام 
لــيــتــرجــم عــلــى الأرض فــصــولًا جــديــدة   ،2002
سابقاتها،  وحــتــى  نتنياهو  حكومة  كتبتها 
ها تريد 

ّ
ومؤسستها الأمنية والعسكرية، وكل

تحويل الضفة إلــى غــزة. وجــاء ذلــك بعد أيام 
قــائــد المنطقة الوسطى  بــلــوت،  آفــي  مــن تسلم 
)الــــتــــي تـــشـــمـــل الـــضـــفـــة( الـــجـــديـــد فــــي جــيــش 
الاحتلال منصبه، وهو الذي كان قبل ذلك قد 
شغل منصب قائد فرقة الضفة، وقاد العديد 
من العمليات العسكرية لإحباط عمليات ضد 

أهداف إسرائيلية وحماية المستوطنات.
ــــض الــــــــــــــــوزراء  ــعــ ــ ــات بــ ــ ــحــ ــ ــريــ ــ ــــصــ وذكّـــــــــــــــــــرت تــ
الإســرائــيــلــيــن، أمـــــس، مـــع انـــطـــاق الـــعـــدوان، 
ــع بــدايــة  بــتــصــريــحــات إســرائــيــلــيــة أطــلــقــت مـ
ــــزة، حـــن أشـــــارت إلــــى عــــدوان  الـــحـــرب عــلــى غـ
بـــا ضـــوابـــط قـــد يـــطـــاول الــضــفــة أيـــضـــا. وقــد 
يعني ذلك إبادة ودماراً وتهجيراً. وقال وزير 
الــزراعــة، آفــي ديختر، لإذاعــة جيش الاحتلال: 
الذين  الحفاظ على سلامة جنودنا  كــان  »إذا 
ــد بــنــى الإرهـــــــاب يتطلب  يـــنـــفـــذون المــهــمــة ضـ
إجــاء أنـــاس، فليجري إجــاؤهــم، لا نرسلهم 
يــعــودون  الــخــارج ولــكــن نجليهم بحيث  إلـــى 
لاحقاً إلى المنازل والأحــيــاء«. وأضــاف: »نحن 
نفعل ذلك في غزة بوتيرة كبيرة، وفي نهاية 
المــطــاف الــحــرب لــهــا قــاعــدة واحــــدة تطبيقها 
مــهــم جـــداً بــالــنــســبــة لــنــا: فـــي الـــحـــرب، الــدولــة 
تــســتــخــدم كـــل الـــوســـائـــل المـــتـــاحـــة أمـــامـــهـــا، لا 
توجد أي مشكلة في استخدام طائرة إف 16 
مقابل سلاح بندقية إم 16 إذا كان هذا يحقق 
ل على نحو كبير إمكانية 

ّ
الهدف، وأيضاً يقل

إصابة جنودنا. ولذلك هذه القاعدة جيّدة في 
غزة، وكذلك في نابلس«.

الحالية على غزة في  الحرب  وربما ساهمت 
لكن لا  الضفة،  الجديد على  الــعــدوان  تسريع 
ذلك  السبب،  الأقصى«  »طوفان  اعتبار  يمكن 
مستمرة  الضفة  على  العسكرية  الحملات  أن 
أكتوبر  منذ عقود، والضفة مستباحة قبل 7 
المــاضــي. وأدانـــت مصر الــعــدوان على الضفة، 
أمس، في بيان لخارجيتها، واعتبرته »بمثابة 
الدولي،  للقانون  الممنهج  إمعان في الانتهاك 
والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف 
الأربع الخاصة بحماية حقوق الشعوب تحت 
ر المــلــك الأردنــــي عبد الله 

ّ
الاحـــتـــال«. كما حـــذ

ــاع فــي الضفة«،  الــثــانــي، مــن »خــطــورة الأوضــ
مشدداً على أن »هجمات المستوطنين وانتهاك 
القدس  فــي  المــقــدســات الإســامــيــة والمسيحية 

ستؤدي إلى تأجيج الفتن«.

)Getty( قوات للاحتلال في مخيم الفارعة بطوباس، أمس

يرتبط العدوان على الضفة الغربية 
الاتفاقية  عليها  تنص  بسياسات 
ــة لــحــكــومــة الاحــتــال  ــي ــاف ــت الائ
تطبيقها،  إلى  وتسعى  الإسرائيلي 
صلاحيات  من  جزء  نقل  أبرزها  من 
المدنية  الإدارة  على  الاحتلال  جيش 
بتسلئيل  المتطرفين  الوزيرين  إلــى 
غفير.  ــن  ب ــتــمــار  وإي سموتريتش 
التعديلات  بخطة  ــك  ذل ويرتبط 
حكومة  تــحــاول  التي  القضائية 
ما  تــمــريــرهــا،  نتنياهو  بنيامين 
من  سياسات  لتنفيذ  قوة  يمنحها 
الضفة  في  الواقع  تبديل  شأنها 
خطّطت  كما  جوهري  نحو  على 

له منذ سنوات.

خطط الائتلاف 
وتعديلات القضاء

بيروت ـ ريتا الجمّال
غازي عنتاب ـ محمد كركص

مــــدد مــجــلــس الأمــــــن، بـــإجـــمـــاع دولـــــه الــــــ15، 
فــي لبنان  قــوة الأمـــم المتحدة الموقتة  ولايـــة 
»يــونــيــفــيــل«، أمــس الأربـــعـــاء، عــامــا إضافياً، 
المقبل. ولم  ـ الأحــد  السبت  ليل  يبدأ رسمياً 
مهمة  على  تعديل  أي  التمديد  ملف  يشهد 
هذه القوة. وكان ملف إدخال تعديلات على 
»يــونــيــفــيــل« قــد أثـــار اعــتــراضــات  الــتــمــديــد لـــ
الرافض  الله خصوصاً،  لــدى حــزب  داخلية 
ــنـــح الــــقــــوة الأمــــمــــيــــة صــــاحــــيــــات أوســــــع،  لمـ
ــراء دوريـــــات بــمــفــردهــا  ــ وتــحــديــداً لــجــهــة إجـ
ــن الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي.  ــن دون مـــرافـــقـــة مــ مــ
ورحّــــــب رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
اللبنانية، نجيب ميقاتي، بالتمديد، شاكراً 
الذين صوتوا  الأمــن  أعضاء مجلس  جميع 
ــال فـــي بـــيـــان إن »تــجــديــد  ــ ــع الــتــمــديــد. وقـ مـ
أمــر ضـــروري للحفاظ على  ولايــة يونيفيل 
الاســتــقــرار فــي جــنــوب لــبــنــان، ونــحــن نــقــدّر 
الأمن  مجلس  من  المستمر  والتعاون  الدعم 
فـــي هــــذا الــــصــــدد«. وأكـــــد مــيــقــاتــي »الـــتـــزام 

يونيفيل  مع  وثيق  بشكل  العمل  في  لبنان 
لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه 
الاســـتـــقـــرار فـــي الـــجـــنـــوب«، مـــجـــدداً »الـــتـــزام 
لبنان تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، 

وفي مقدمها القرار 1701«.
ــام 1978، بعد  وتــشــكّــلــت »يــونــيــفــيــل« فــي عـ
الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي لجنوب لــبــنــان، وتم 
تعديل مهامها مراراً، خصوصاً بما يتعلق 
بعديدها وعتادها، وفقاً لتطورات الأوضاع 
ــاح  ــيــ ــتــ ــد الاجــ ــعــ ــا بــ ــان، خــــصــــوصــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ فــــــي لـ
الإســرائــيــلــي لــبــيــروت فــي عـــام 1982. وبعد 
مهامها  تــوســيــع  تـــم   ،2006 عـــــدوان صــيــف 
الــــــذي وضـــــع حـــداً  الــــقــــرار 1701،  لــتــطــبــيــق 
لــهــذا الـــعـــدوان. وتــصــادمــت الــقــوات الدولية 
مـــراراً مــع حــزب الــلــه، وآخــرهــا حــادثــة مقتل 
الجندي الأيــرلــنــدي فــي الــقــوة، شــون رونــي، 
وجــــرح ثــاثــة مــن رفـــاقـــه، فــي 14 ديسمبر/
تخللها  حــادثــة  خـــال   ،2022 الأول  كــانــون 
إطـــاق رصـــاص على سيارتهم المــدرعــة في 
أثناء مرورها في منطقة العاقبية ـ  جنوبي 
 ،2023 الثاني  نوفمبر/تشرين  وفــي  صيدا. 
أفــرجــت المــحــكــمــة الــعــســكــريــة الــلــبــنــانــيــة عن 
المتهم محمد عيّاد، لأسباب طبية. وينتمي 
عيّاد إلــى حــزب الله. وكــان الــقــرار الاتهامي 
ــدره قــاضــي الــتــحــقــيــق الــعــســكــري  ــ الــــذي أصـ
الأول فــادي صــوان في مطلع عــام 2023، قد 
وجّــــه إلــيــه تــهــمــة الــقــتــل، إضــافــة إلـــى أربــعــة 
فارين من وجه العدالة، وجميعهم ينتمون 

أيضاً إلى حزب الله.
وجاء قرار التمديد مع تواصل تراجع حدة 
العمليات العسكرية على الجبهة اللبنانية 
الأربــعــاء،  أمــس  التوالي،  على  الثالث  لليوم 
 دبلوماسي بين حزب الله 

ّ
وسط غياب أي حل

وإسرائيل، خصوصاً إثر التصعيد الواسع 
الأحد الماضي، والــذي هاجم فيه حزب الله، 
وفــق الأمــن الــعــام للحزب حسن نصر الله، 
مـــواقـــع اســتــخــبــاراتــيــة إســرائــيــلــيــة قـــرب تل 
ــد مـــصـــدرٌ نــيــابــي في  ــار، أكــ ــ ــ ــيـــب. فـــي الإطـ أبـ

»العربي الجديد«، أن »العمليات  حزب الله لـ
العسكرية دائماً مرتبطة بالميدان، وبالتالي 
لا علاقة للردّ على اغتيال )القائد العسكري 
ــؤاد( شــكــر بوتيرتها،  الأعــلــى لــحــزب الــلــه فــ
 

ّ
فــنــحــن عــدنــا إلـــى المــعــادلــة نــفــســهــا، بـــأن كــل
تــصــعــيــدٍ إســرائــيــلــي ســيــواجَــه بــتــصــعــيــدٍ«. 
ــدر، الـــــذي رفــــض الــكــشــف عن  وأشــــــار المــــصــ
المــقــاومــة مستمرّة  »عمليات  أن  إلــى  اســمــه، 
 العدوان 

ّ
والجبهة ستبقى مفتوحة طالما أن

الإسرائيلي على غزة مستمرّ«. وشــدّد على 
أنه »إذا أراد العالم الذي ينقل موفدين إلى 
بـــيـــروت بــرســائــل مــخــتــلــفــة لمــنــع الــتــصــعــيــد، 
لــبــنــان عــلــيــه أولًا أن يــوقــف  ــــف جــبــهــة  ووقـ

جرائم العدو بحق الشعب الفلسطيني«.
تل أربعة أشخاص، أمس الأربعاء، 

ُ
ميدانياً، ق

إثـــر اســتــهــداف طــائــرة مُــســيّــرة إســرائــيــلــيــة، 
سيارة على طريق دمشق - بيروت بالقرب 
من منطقة الزبداني شمال غربي العاصمة 
سورية دمشق، كانت متجهة إلى الأراضــي 
اللبنانية. وذكرت وحدات الرصد والمتابعة 
»الــعــربــي  الــتــابــعــة لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة لـــ
ــلــــوا فــي  ــتــ ــ

ُ
ــــخـــــاص ق ــــد«، أن عــــــدة أشـ ــــديـ ــــجـ الـ

الاســتــهــداف الإســرائــيــلــي بــصــاروخ مــوجــه، 
عــلــى حــاجــز لــلــفــرقــة الــرابــعــة الــتــي يــقــودهــا 
الأســد،  الــســوري، ماهر  النظام  رأس  شقيق 
مــن مفرق  بالقرب  بــيــروت  عند جسر مفرق 
مــديــنــة الـــزبـــدانـــي، شــمــال غــربــي الــعــاصــمــة 
دمـــشـــق. وكـــشـــف مـــصـــدران أمــنــيــان لــوكــالــة 
رويــتــرز، أن الــهــجــوم أســفــر عــن مقتل ثلاثة 
حــزب  عــنــاصــر  ــد  وأحـ فلسطينيين  مقاتلين 
الله. وأوضــح المــصــدران أن السيارة لم يكن 

بها أسلحة.
ــقـــدس، الــجــنــاح الــعــســكــري  ونــعــت ســـرايـــا الـ
ــا في  ــوادرهــ لــحــركــة الــجــهــاد الإســــامــــي، »كــ
ــداء أســـامـــة مــوفــق  ــهـ ســـاحـــة ســــوريــــة«، الـــشـ
ــة، وفـــــراس  ــريـــشـ ــام زيــــــاد عـ ــســ ــة، وحــ ــريـــشـ عـ
حسين قاسم. وذكرت في بيان مقتضب أنهم 
»ارتقوا أثناء تأدية واجبهم الجهادي ضمن 

معركة طوفان الأقصى«. بــدوره، قال جيش 
بالهجوم  المستهدف  الشخص  إن  الاحتلال 
هو فــراس قاسم. وجــاء في بيان صــدر عنه 
أن الـــهـــجـــوم نـــفـــذ بـــواســـطـــة »قـــطـــعـــة جــويــة 
تابعة لسلاح الجو«، في إشارة إلى مسيرة 
هجومية. وادعـــى الاحــتــال أن قــاســم »كــان 
مـــســـؤولًا عـــن تــطــويــر الــخــطــط الــعــمــلــيــاتــيــة 
للجهاد الإسلامي في سورية ولبنان، وكان 
يــؤدي دوراً مركزياً في تجنيد فلسطينيين 
لــصــالــح حـــزب الــلــه بــهــدف تــنــفــيــذ عمليات 
مــن لبنان بــاتــجــاه الأراضــــي الإســرائــيــلــيــة«. 
وزعم أنه »خلال السنوات الأخيرة، وبشكل 
خاص على مدار الأشهر الأخيرة، يستخدم 
حزب الله، بتوجيه وتمويل إيراني، الجهات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لــــلــــتــــرويــــج لـــعـــمـــلـــيـــات ضــد 
ــا مــن الأراضـــي اللبنانية«. 

ً
إســرائــيــل انــطــاق

ــــي بـــيـــانـــه أن  وأضـــــــــاف جـــيـــش الاحـــــتـــــال فـ
ــدد من  »الـــهـــجـــوم أســـفـــر كـــذلـــك عـــن مــقــتــل عــ
في  كانوا  الذين  الإســامــي  الجهاد  عناصر 
طريقهم من سورية إلى لبنان بهدف تنفيذ 

عمليات لصالح حزب الله«. 
ــار الـــطـــيـــران الــحــربــي  ــ ــــس الأربـــــعـــــاء، أغــ وامــ
الإســرائــيــلــي عــلــى مــرتــفــعــات تـــومـــات نيحا 
الغربي، شرقي  البقاع  في  التينة  قــرب عين 
ــراف عــيــتــرون والــعــديــســة  ــ لــبــنــان، وعــلــى أطـ
ــــال مــدفــعــيــا  ــتـ ــ ــفــــركــــا. كـــمـــا قـــصـــف الاحـ وكــ
بالقذائف  مــركــبــا  فــي  الــقــبــع  منطقة  محيط 
ــهـــدف إشـــعـــال  الـــفـــوســـفـــوريـــة والـــضـــوئـــيـــة بـ
العديسة  المدفعي  قصفه  وطـــاول  الــحــرائــق. 
وكفركلا والحي الشمالي في الجبين ومثلث 
طــيــرحــرفــا، مــمــا أدى إلـــى اشــتــعــال الــنــيــران 
فــي كـــروم الــزيــتــون، وفـــي مــســاحــات زراعــيــة 

واســـعـــة. وحــلــق الــطــيــران الــحــربــي والمــســيــر 
الـــتـــابـــع لـــاحـــتـــال عــلــى عــلــو مــتــوســط في 
أجواء القطاعين الغربي والأوسط، لا سيما 
فـــوق الــســاحــل المــمــتــد بــن الــنــاقــورة وصــور 
وصولًا للساحل الشمالي باتجاه القاسمية 

وعدلون، في جنوب لبنان.
وهـــاجـــم حــــزب الـــلـــه، أمــــس الأربـــــعـــــاء، المــقــر 
واء الغربي جنوبي مستوطنة 

ّ
المستحدث لل

العلم  يعرا ومواقع بياض بليدا ورويسات 
ت 

ّ
والــســمــاقــة. ولــيــل الــثــاثــاء ـ الأربـــعـــاء، شن

مسيرات إسرائيلية هجوماً على سيارة نقل 
فــي بــن بلدتي شعت وســرعــن فــي البقاع، 
صيب سائقها إصابة 

ُ
أ لبنان، حيث  شرقي 

طفيفة. وقـــال مــصــدر أمــنــي لــوكــالــة رويــتــرز 
كــانــت تحمل مــعــدات عسكرية،  الــســيــارة  إن 
مــرجــحــا أن تــكــون مــنــصــة إطــــاق صــواريــخ 
مــعــطــلــة، وكـــــان نــقــلــهــا بـــغـــرض إصــاحــهــا. 
اللبنانية  الــحــدود  الــغــارة يبعد عن  وموقع 
الــجــنــوبــيــة مــع فلسطين المــحــتــلــة نــحــو 115 
كــيــلــومــتــراً. ولــيــل الــثــاثــاء ـ الأربــــعــــاء، أغـــار 
الطيران الحربي الإسرائيلي على العديسة، 
وخـــرق جـــدار الــصــوت مـــرات عــدة فــي أجــواء 
الــجــنــوب الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة بـــيـــروت. أمــا 
حـــزب الــلــه، فــهــاجــم لــيــل الــثــاثــاء ـ الأربــعــاء، 
العباد،  مــوقــع  فــي  التجسسية  التجهيزات 
ومقر ‏قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل.
الــســابــق  الــلــبــنــانــي  الـــداخـــلـــيـــة  ورأى وزيـــــر 
»العربي الجديد«،  مروان شربل في حديثٍ لـ
ــراجـــــع الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة عــلــى  أن »تـــ
الحدود ليس علامة يمكن التوقف عندها، 
الــذي كانت  الحال  للتبدّل، كما  قابلة  فهذه 
أكتوبر/تشرين الأول  الثامن من  عليه منذ 
المــاضــي )تــاريــخ بـــدء المــواجــهــات بــن حــزب 
الجبهة من  الــلــه وإســرائــيــل(، وقـــد تشتعل 
جـــديـــد بــــأي وقــــــتٍ، لــكــن الـــعـــامـــة الأســــاس 
تــكــمــن فـــي عـــدم نــشــوب حـــرب شــامــلــة، وأن 
الوضع سيبقى كما كان خلال هذه الأشهر 

الماضية«. من القصف الإسرائيلي لبلدة الخيام، الاثنين الماضي )ربيع ضاهر/فرانس برس(

جاء التمديد لقوة 
الأمم المتحدة الموقتة 

في لبنان »يونيفيل«، 
في خضمّ تراجع حدة 

العمليات العسكرية على 
الجبهة اللبنانية، بين حزب 
الله وإسرائيل، التي اغتالت 

قياديين من الجهاد 
الإسلامي أمس

أعلنت المتحدثة باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان »يونيفيل«، 
كانديس أرديل، في حديث لوكالة رويترز، مساء الثلاثاء، أن »أحد الصواريخ 
اشتباك  خلال  لبنان  من  أطُلقت  التي 
الأحد  الإسرائيلي  والجيش  الله  حزب 
قريب  مكان  من  أطلق  الماضي، 
يونيفيل«.  قوات  تديره  موقع  من 
ــه »رصـــدنـــا إطــاق  وأوضـــحـــت أنـ
مواقعنا  أحد  من  بالقرب  صــاروخ 
في الحنية في جنوب لبنان«، مشيرة 
ــى وقـــوع انــفــجــار »بــالــقــرب من  إل
الجبل  ميس  في  لليونيفيل  موقع 

من دون وقوع إصابات«.

»يونيفيل« على خط الاشتباكات

تآكل اتفاقيات 
الأمم المتحدة 

في ليبيا

للحديث تتمة...

أسامة علي

لا ينقضي العجب من طريقة إدارة 
قيادة الأمم المتحدة لعمليات الحوار 

السياسي في ليبيا، ففي كل مرة تأتي 
بجديد لا يقل عجباً عما سبقه، وآخرها 
دعوة أطراف الأزمة المندلعة أخيراً حول 
مؤسسة المصرف المركزي إلى »اجتماع 
طارئ« للتوصل »إلى توافق يستند إلى 
الاتفاقات السياسية والقوانين السارية«، 

 أزمة 
ّ

وفي الوقت نفسه تعتبر أن حل
المصرف »ملحّة لتهيئة الظروف المواتية 
لعملية سياسية شاملة«، »لإنهاء أزمة 
تآكل شرعية المؤسسات وانقسامها«.

بعيداً عن أزمة المصرف المركزي، التي لا 
جانب إيجابياً فيها سوى أنها كشفت 
حقيقة الصراع وأن هدف أطرافه المال 
لا سواه، يبرز سؤال ملحّ: ماذا تعني 
»أزمة تآكل شرعية  البعثة الأممية بـ

المؤسسات«؟ بكل تأكيد لا تعني انتهاء 
ع 

ّ
آجالها، كعمر اتفاق الصخيرات الموق

عام 2015 المحدد بعامين، وعمر اتفاق 
ع في نوفمبر/تشرين الثاني 

ّ
جنيف الموق

2020 والمحدد بعام وثمانية أشهر، بل 
هي تقصد الإفراغ المقصود من قِبل 

جميع المؤسسات السياسية لبنود تلك 
الاتفاقيات من محتواها.

في منتصف العام 2022 وحين 
كانت البلاد تعود إلى حالة الانقسام 

الحكومي الحاد من جديد بتكليف 
مجلس النواب حكومة جديدة استناداً 

إلى انتهاء مدة اتفاق جنيف الذي 
جاء بحكومة الوحدة الوطنية، خرجت 

ستيفاني وليامز، القائمة بمنصب 
رئيس البعثة الأممية بالإنابة والمشرفة 

على صياغة هذا الاتفاق، معلنة أن 
اتفاق جنيف محدد بأجل إجراء 

الانتخابات التي كان مقدراً لها أن 
تجري نهاية العام 2021.

قبلها ترك المبعوث الأممي الأسبق إلى 
ليبيا، برناردينو ليون، الذي هندس 

اتفاق الصخيرات، الباب مفتوحاً على 
مصراعيه لتأويل انتهاء أجل هذا 

الاتفاق إلى اليوم، كونه مرتبط بإنجاز 
قوانين لإجراء الانتخابات بالتوافق بين 
مجلسي النواب والدولة. وبعدها رسّخ 

المبعوث الأممي السابق عبد الله باتيلي، 
الصراع، بحصره في قادة المؤسسات 

الخمس، مجلسي النواب والدولة 
وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي 

بالإضافة إلى مليشيات خليفة حفتر 
في الشرق، من خلال مبادرة أطلقها 

واستقال وتركها مفتوحة. قد يكون من 
نافل القول إن الأمم المتحدة ما دخلت 

على خط نزاع إلا وعمّقته، لكن تجديد 
الحديث حولها قد يساهم في تشكيل 

وعي ليبي لصناعة حلول وطنية 
ب البلاد مخاطر حرب 

ّ
خالصة تجن

أهلية جديدة. حلول تنبع من أصل 
لات هذه المنظمة 

ّ
الخلاف بعيداً عن تدخ

الدولية بعد أن سقط قناع نفاقها في 
مناطق ليست بعيدة عن ليبيا.

حرب مفتوحة 
على شمال الضفة

حصار جنين 
وطولكرم وطوباس 

ومستشفياتها 
وإخلاء سـكّان

اغتيال كوادر فلسطينية ولبنانـية في سورية

  شرق
      غرب

غروندبرغ يلتقي كبير 
مفاوضي الحوثيين في 

مسقط
ــــى الــيــمــن  ــا المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـ ــ دعـ
هــانــس غــرونــدبــرغ )الــــصــــورة(، في 
بـــيـــان عــلــى مــنــصــة تــلــيــغــرام، أمــس 
ــاء، إلــــى عــقــد »حــــــوار بــنــاء«  ــ ــعـ ــ الأربـ
ــه  ــى أنـ ــ ــا إلــ ــتــ لــتــحــقــيــق الـــــســـــام، لافــ
ــارة إلـــى مسقط،  ــ اخــتــتــم أمــــس، »زيــ
ــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات مــــع كــبــار  ــيـــث عـ حـ
المـــســـؤولـــن الـــعـــمـــانـــيـــن«. وأضــــاف 
أنــــه الــتــقــى أيـــضـــا كــبــيــر مــفــاوضــي 

الحوثيين محمد عبد السلام.
)الأناضول(

 
العراق: جريمة في صلاح 

الدين بعد العباسية
ــرور أســــبــــوع عـــلـــى مـــجـــزرة  ــ ــ بـــعـــد مـ
ــــي مـــحـــافـــظـــة صـــاح  الـــعـــبـــاســـيّـــة فـ
الـــديـــن، شــمــال الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة 
ــــي راحـــــــــت ضــحــيــتــهــا  ــتـ ــ بــــــغــــــداد، الـ
تلت في 

ُ
عائلة من ستة أشخاص، ق

المــحــافــظــة نــفــســهــا، أمـــس الأربـــعـــاء، 
عائلة من ثلاثة أشخاص، أضرمت 
لمصادر  ووفقاً  جثثهم.  في  النيران 
أمــنــيــة، نــقــلــت عــنــهــا وكـــــالات أنــبــاء 
مجهولين«  »مسلحين  فــإن  محلية، 
اقتحام  الجريمة بعد  أمــس،  نفذوا، 
مــنــزل وســـط قــضــاء بــيــجــي، قــبــل أن 
يفروا الى جهة مجهولة، مضيفة أن 
»أسباب الحادث ما زالت مجهولة«.
)العربي الجديد(

 
بغداد أول وجهة 

رسمية لبزشكيان 
قــال السفير الإيــرانــي لــدى الــعــراق، 
أمــــس  آل صـــــــــــادق،  كـــــاظـــــم  مـــحـــمـــد 
الأربـــــعـــــاء، لـــوكـــالـــة إرنــــــا الإيـــرانـــيـــة 
الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي  الـــرســـمـــيـــة، إن 
ــيـــان  ــكـ ــعــــود بـــزشـ الإصــــــاحــــــي مــــســ
ــراق عــلــى  ــ ــعـ ــ )الــــــصــــــورة( ســــيــــزور الـ
رأس وفــــد رفـــيـــع المـــســـتـــوى قــريــبــا، 
تـــلـــبـــيـــة لــــــدعــــــوة رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الــعــراقــي محمد شــيــاع الــســودانــي، 
مــشــيــراً إلـــى أن الـــزيـــارة ســتــتــم بعد 
نحو أسبوعين. وشــدّد على أهمية 
ـــا ســـتـــكـــون الأولــــــى  ــهــ الــــــزيــــــارة وأنـــ
لــبــزشــكــيــان مــنــذ تــســلــمــه الــرئــاســة 
الشهر المــاضــي، مضيفاً أن مــن بين 
ــان من  ــرام اتــفــاقــيــات كــ ــ أهـــدافـــهـــا إبــ
الإيراني  الرئيس  يوقعها  أن  المقرر 

الراحل إبراهيم رئيسي.
)العربي الجديد(

 
مباحثات قطرية إماراتية 

في الدوحة بشأن غزة
اســتــعــرض أمــيــر دولـــة قــطــر الشيخ 
تــمــيــم بــن حــمــد آل ثــانــي، الــعــاقــات 
ــع نـــائـــب حـــاكـــم إمـــــارة  الـــثـــنـــائـــيـــة مــ
أبــوظــبــي مــســتــشــار الأمــــن الــوطــنــي 
الإمـــــاراتـــــي طـــحـــنـــون بــــن زايـــــــد، فــي 
الـــدوحـــة أمـــس الأربـــعـــاء. كــمــا بحث 
ــيـــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــــــوزراء، وزيــــــر  ــ رئـ
الــخــارجــيــة الــقــطــري الــشــيــخ محمد 
بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، 
ــاكــــم أبـــوظـــبـــي  ــائــــب حــ أمـــــــس، مــــع نــ
ــاع فــي قــطــاع غزة  »تــطــورات الأوضــ
والأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، 
الوساطة  جــهــود  مستجدات  وآخـــر 
لإنــهــاء الــحــرب على الــقــطــاع«، وفق 

وزارة الخارجية القطرية.
)قنا، العربي الجديد(

واشنطن تفرض عقوبات 
على مستوطنين

ــتــــحــــدة، أمـــس  أعـــلـــنـــت الـــــولايـــــات المــ
الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على 
مستوطنين إسرائيليين في الضفة 
إسرائيل  ت 

ّ
وحض المحتلة،  الغربية 

عــلــى الـــتـــصـــدي لـــهـــذه المــجــمــوعــات 
أعمال  بتأجيج  المتهمة  »المتطرفة« 
وقــالــت  الفلسطينيين.  ضــد  الــعــنــف 
في  الأمـــيـــركـــيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
ــدة مــن  ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ الــــــرزمــــــة  بـــــيـــــان، إن 
الــــعــــقــــوبــــات تـــســـتـــهـــدف خــصــوصــا 
الحكومية،  غير  هاشومير  منظمة 
المـــتـــهـــمـــة بـــتـــقـــديـــم دعـــــم مــــــادي إلـــى 
مــســتــوطــنــة عـــشـــوائـــيـــة فــــي الــضــفــة 

الغربية.
)فرانس برس(
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لقاء أميركي ـ صيني 
متشنج

ـــن الـــقـــومـــي في  ــد مــســتــشــار الأمــ أكــ
ــيـــض جــيــك ســولــيــفــان،  الــبــيــت الأبـ
بعد لقائه وزير الخارجية الصيني 
وانغ يي في بكين »التزام الولايات 
ــالــــدفــــاع عــــن حــلــفــائــهــا  المـــتـــحـــدة بــ
ــيـــطـــن الـــهـــنـــدي  فـــــي مـــنـــطـــقـــة المـــحـ
ــلــــســــي«، وفــــق بـــيـــان أصــــدره  والأطــ
البيت الأبيض، أمس الأربعاء. في 
ر وانــــغ ســولــيــفــان من 

ّ
المــقــابــل، حــــذ

ــواقـــب دعــــم الــفــيــلــيــبــن فـــي بحر  عـ
الــصــن الــجــنــوبــي المــتــنــازع عليه، 

وفق ما ذكره الإعلام الرسمي.
)فرانس برس(

بيونغ يانغ تختبر 
راجمات صواريخ

ــرف الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي  أشــ
اخـــتـــبـــار  عـــلـــى  أون،  جــــونــــغ  كـــيـــم 
راجـــمـــات صـــواريـــخ مــن عــيــار 240 
مــلــيــمــتــراً مـــــزودة »نـــظـــام تــوجــيــه« 
ــه الإعــــام  ــاد بـ ــ ــا أفـ ــق مـ جــــديــــداً، وفــ
ــي، أمـــــس الأربـــــعـــــاء. وجــــاء  ــمـ الـــرسـ
ـــك بـــعـــد نـــحـــو ثـــاثـــة أشـــهـــر مــن  ذلــ
إعلان كوريا الشمالية عزمها على 
نشر راجــمــات صــواريــخ »جــديــدة« 
مــــن عـــيـــار 240 مـــلـــيـــمـــتـــراً، يــرجــح 
ــيـــول.  ــلــــوغ سـ ــلـــى بــ ــا قــــــــادرة عـ أنــــهــ
وأفـــــــــــادت الإعــــــــــام الــــرســــمــــي بــــأن 
الراجمات »تتمتع بأفضلية في كل 

المؤشرات«.
)فرانس برس(

رفع الحظر عن 
»الجماعة الإسلامية« 

في بنغلادش
رفعت وزارة الداخلية في الحكومة 
ــــادش، أمــــس  ــغــ ــ ــنــ ــ المـــــؤقـــــتـــــة فــــــي بــ
الأربــــعــــاء، الــحــظــر المـــفـــروض على 
حـــزب الــجــمــاعــة الإســامــيــة، وذلــك 
يد  على  عاماً على حظره   11 بعد 
ــوزراء الــســابــقــة الشيخة  ــ رئــيــســة الـ
حسينة، التي اتهمته بأنه »منظمة 
مــتــشــددة وإرهــابــيــة«، كما اتهمته 
بــالــتــحــريــض عــلــى الــفــوضــى التي 
الــحــزب  ــزال  يـ الــبــاد. ولا  شهدتها 
اعــتــمــاده  أوراق  لتسجيل  بــحــاجــة 
لـــدى لــجــنــة الانــتــخــابــات الــوطــنــيــة 
مـــن أجـــل المــشــاركــة فـــي أي اقــتــراع 

مستقبلي.
)أسوشييتد برس(

تونس ـ بسمة بركات، آدم يوسف

ــات الــــرئــــاســــيــــة  ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــانـ دعـــــــــا المـــــــرشـــــــح لـ
ــــن الــــعــــام لـــحـــركـــة الــشــعــب،  الـــتـــونـــســـيـــة، الأمــ
زهير المغزاوي، أمس الأربعاء، الرئيس قيس 
مرشحاً  ليكون  مهامه  تفويض  إلــى  سعيّد، 
المقررة  الرئاسيات  في  المرشحين  من  كغيره 
وأوضــح  المقبل.  الأول  أكتوبر/تشرين   6 فــي 
المــــغــــزاوي فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي بــالــعــاصــمــة 
تــونــس، أن ســعــيّــد بــصــدد اســتــخــدام أجــهــزة 
ــار حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة، وأن  ــ الـــدولـــة فـــي إطـ
هـــذا الــتــوظــيــف انــطــلــق مــنــذ إعــــان الــرئــيــس 
أنــه فك  إلــى  الترشح، مشيراً  المنتهية ولايته 
الارتباط مع منظومة 25 يوليو/تموز 2021 
»نظراً لفشلها وغياب الإنــجــازات«. وأضــاف 
يـــولـــيـــو 2021  مــــع 25  ــان  ــ ــ أنـــــه »كـ المـــــغـــــزاوي 
)تاريخ إعلان سعيّد إجــراءات استثنائية(«، 
ولكنه  للتغيير«،  فرصة  »هناك  أن  لاعتقاده 
الــفــردي  وجــد أن »المــســار متجه نحو الحكم 
والتسلط وعدم الإنجاز«. وقال المغزاوي إنه 

الــقــاهــرة، وفـــق مــصــادر دبلوماسية  ــمــت 
ّ
ســل

وحكومية صومالية تحدثت لوكالة رويترز، 
أمس  مــن  أول  لمقديشو،  مــســاعــدات عسكرية 
الـــثـــاثـــاء، فـــي خـــطـــوة مـــن المـــرجـــح أن تـــؤدي 
إلى تعميق التوتر بين مصر والصومال من 
جــهــة وإثــيــوبــيــا مــن الــجــهــة المــقــابــلــة. ونقلت 
»رويــتــرز«، أمــس الأربــعــاء، عن دبلوماسيين 
اثــنــن ومـــســـؤول صــومــالــي رفــيــع المــســتــوى، 
ــن هـــويـــتـــهـــم، أن  اشــــتــــرطــــوا عـــــدم الـــكـــشـــف عــ
طـــائـــرتـــن عــســكــريــتــن مـــصـــريـــتـــن وصــلــتــا 
إلـــى مــطــار مــقــديــشــو، صــبــاح أول مــن أمــس، 
محملتين بالأسلحة والذخيرة. وأظهر مقطع 
فــيــديــو جـــرى تـــداولـــه عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
ــقـــت مـــنـــه »رويــــــتــــــرز«،  ــقـ الاجــــتــــمــــاعــــي، وتـــحـ
الــطــائــرتــن عــلــى مـــدرج المـــطـــار. وأضـــافـــت أن 
أحد الدبلوماسيين الاثنين، قال إن الصومال 
»تــلــعــب بــالــنــار« بــاســتــيــراد أســلــحــة مصرية 
واســـتـــفـــزاز إثـــيـــوبـــيـــا، فــيــمــا لـــم تــــرد وزارتـــــا 
الخارجية في الصومال ومصر، ولا المتحدث 
طلبات  على  بعد  الإثيوبية  الحكومة  باسم 

للتعليق.
التحالف بين  تأتي في سياق  الخطوة  هــذه 
القاهرة ومقديشو في منطقة القرن الأفريقي، 
ــــرجــــم أخــــيــــراً بـــتـــدشـــن مـــقـــر جــديــد 

ُ
والـــــــذي ت

الصومالية،  العاصمة  في  المصرية  للسفارة 
فــي 13 أغــســطــس/آب الــحــالــي، قــبــل يـــوم من 
تــوقــيــع بــروتــوكــول الــتــعــاون الــعــســكــري بين 
ــارة لــلــرئــيــس الــصــومــال  ــ الــبــلــديــن، خــــال زيــ
حــســن شــيــخ مــحــمــود إلـــى الــقــاهــرة. علماً أن 
الحالي،  العام  البلدين تعززت  العلاقات بين 
في ظل تنامي نفوذ أديس أبابا في المنطقة، 
وبـــعـــد تــوقــيــع إثــيــوبــيــا، فـــي يــنــايــر/كــانــون 
الــثــانــي المـــاضـــي، مـــذكـــرة الــتــفــاهــم مـــع إقليم 
صوماليلاند، غير المعترف به دولياً، والتي 
ــا بــمــوجــبــهــا عــلــى حق  ــابـ حــصــلــت أديـــــس أبـ

»تــخــلــى عــن الأمـــانـــة الــعــامــة لــحــركــة الشعب 
ليكون رئيس كل التونسيين، وأنــه سيجري 
الدستور، ولن يقبل بدستور  تعديلات على 
لــفــرد واحـــد«، مبيناً  الصلاحيات  كــل  يعطي 
أن الــتــعــديــل الــــــوزاري الأخـــيـــر )مـــســـاء الأحـــد 
المــــاضــــي(، ومـــحـــاولـــة ســعــيّــد »إيــهــامــنــا بــأن 
أسباب الفشل تعود إلى الحكومات السابقة 
غــــيــــر صــــحــــيــــح، لأنـــــــه رغـــــــم تـــغـــيـــيـــر رؤســـــــاء 
حكومات والفريق الحكومي عدة مرات إلا أن 
المنتهية  الرئيس  ويتحمّل  متواصل،  الفشل 
ولايته مسؤوليته، لأنه عجز عن إيجاد فريق 
في قصر قرطاج أو فريق قار في الحكومة«. 
ــوع الـــســـجـــنـــاء الــســيــاســيــن،  ــي مــــوضــ أمـــــا فــ
ــــزاوي، أنــــه »لا يــقــبــل احــتــجــاز  ــغـ ــ فـــأوضـــح المـ
الناس بهذه الطريقة والقضاء هو الفيصل، 
العادلة بعيداً  المحاكمات  وذلــك بعد شــروط 
عــن محاكمات الــــرأي«. وأكــد أنــه »إن فــاز في 
الانتخابات فلن يكون في السجن أي سجين 

يختلف معه في الرأي«.
»العربي الجديد«،  وقال المغزاوي، في حديث لـ
إن »الــتــجــاوزات فــي المــســار الانتخابي تؤثر 
عــلــى جــمــيــع المــرشــحــن، ويــجــب أن تــحــرص 
هــيــئــة الانــتــخــابــات عــلــى ســامــة هـــذا المــســار 
وأن توفر كل الضمانات«. وأوضــح أن »على 
رئيس الجمهورية، إن أراد مواصلة الترشح، 
تفويض صلاحياته، لأنه من غير المقبول أن 
يستخدم  أو  منافسيه  على  التهجم  يواصل 
أجـــهـــزة الــــدولــــة، وهـــنـــاك تـــداخـــل بـــن مــهــامــه 
ــه »بــصــدد  ــاف أنــ ــ كــرئــيــس وكـــمـــرشـــح«. وأضــ
لا  وأنــه  للقضاء،  الخروقات ورفعها  تجميع 
بد من ضمان مساواة الجميع، وهو متشبث 

أيام  الماضي وبعد ثلاثة  يوليو  في  ترشحه 
هم فيها بالقتل العمد 

ُ
تمت دعوته لقضية ات

لــلــجــيــانــي الــدبــوســي )مـــن رجـــــالات الــنــظــام 
الــثــورة، توفي  لــلــثــورة، سجين بعد  الــســابــق 
بعد مغادرته للسجن، بعد خــروج المكي من 
وزارة الصحة(«. وأضاف النفاتي: »بعد ذلك 

اســتــخــدام واجــهــة بــحــريــة فــي صوماليلاند 
الاعــتــراف  مقابل  الأحــمــر،  البحر  على  مطلة 
الــذي أعلن استقلاله عن الصومال  بالإقليم، 
مــن طــرف واحــد عــام 1991. يُــذكــر أن حكومة 
مقديشو اعتبرت الاتفاق المذكور تعدياً على 
سيادتها، وتقول إنها ستعرقله بكل الطرق 
إلــى 10 آلاف  الممكنة، مهددة بطرد ما يصل 
جـــنـــدي إثــيــوبــي مـــوجـــوديـــن بــهــا كـــجـــزء من 
مهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، 
وبموجب اتفاقيات ثنائية لمكافحة مسلحي 
إذا  القاعدة،  لتنظيم  التابعة  الشباب  حركة 
لــم يــتــم إلــغــاء الاتـــفـــاق. فــي حــن تــنــدد مصر 
تشديدها  وســط  صوماليلاند،  مع  بالاتفاق 
على دعــم وحــدة وســيــادة الــصــومــال. كما أن 
ــابـــا منذ  ــــس أبـ الـــقـــاهـــرة عــلــى خــــاف مـــع أديـ
النهضة،  لسد  إثيوبيا  بناء  بسبب  ســنــوات 
على نهر النيل لتوليد الطاقة الكهرومائية، 
والـــذي يقلص حصة مصر )والـــســـودان( من 

النهر.
عسكري  تعاون  بروتوكول  القاهرة  ووقعت 
مع مقديشو، في 14 أغسطس الحالي، فيما 
كانت قد طلبت مطلع الشهر نفسه، المشاركة 
فــي بعثة الاتــحــاد الأفــريــقــي الــجــديــدة لدعم 
انتهاء  الأمــن والاستقرار في الصومال، بعد 
الانتقالية في  الأفريقي  الاتحاد  قــوات  مهمة 
الـــصـــومـــال )أتـــمـــيـــس(، فـــي ديــســمــبــر/كــانــون 
الفراغ الأمني  المقبل، في محاولة لسد  الأول 
الــذي قد يسببه انسحاب هــذه الــقــوات، وهو 
ــا أثــــــار مــــخــــاوف إثـــيـــوبـــيـــة تـــجـــاهـــه. يُـــذكـــر  مــ
ــن الــتــابــع لــاتــحــاد  ــ أن مــجــلــس الــســلــم والأمــ
الأفــريــقــي، قــرر فــي يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، 
إرســــــــال بـــعـــثـــة جــــديــــدة لـــحـــفـــظ الــــســــام فــي 
الـــصـــومـــال مــطــلــع 2025. وفــــي هــــذا الــصــدد، 
قال رشيد عبدي، المحلل السياسي في مركز 
العاصمة  مــن  الــذي يتخذ  ســاهــان للأبحاث 
إنــه »إذا  »رويــتــرز«،  لـــ مــقــراً،  الكينية نيروبي 
أرســل المصريون قــوات على الأرض ونشروا 
عناصر على الحدود مع إثيوبيا، فقد يؤدي 
ذلـــك إلـــى مــواجــهــة مــبــاشــرة بــن الــجــانــبــن«. 
وأضــــــاف أن »خـــطـــر انــــــدلاع حــــرب مــبــاشــرة 
بــالــوكــالــة وارد«.  انـــدلاع صـــراع  لكن  ضئيل، 
من  جولتين  استضافت  تركيا  أن  العلم  مــع 
تموز  يوليو/  منذ  المباشرة  غير  المحادثات 
المــــاضــــي، بـــن الـــصـــومـــال وإثـــيـــوبـــيـــا، بــشــأن 
اتــفــاق صــومــالــيــانــد، فيما مــن المــتــوقــع عقد 

جولة ثالثة الشهر المقبل.
)العربي الجديد، رويترز(

بالمناظرة التلفزيونية بين المرشحين«، مؤكداً 
ــة مــهــمــة، ويــأمــل  ــ ــــرارات المحكمة الإداريـ أن »قـ
المرشحين،  لأغــلــب  متساوية  حــظــوظ  توفير 
العملية  لأنــه كلما كــان هــنــاك تنافس كــانــت 

الديمقراطية أكثر شفافية«.
وقصد المــغــزاوي قــرار المحكمة الإداريـــة التي 
ــقـــدم مـــن المـــرشـــح الــرئــاســي  قــبــلــت الــطــعــن المـ
عــبــد الــلــطــيــف المــكــي، وإعـــادتـــه إلـــى المنافسة 
فــــي انـــتـــخـــابـــات 6 أكـــتـــوبـــر المـــقـــبـــل، مــلــتــحــقــا 
والمــغــزاوي ومؤسس حركة عازمون  بسعيّد 
ــال. وقـــال أحــمــد الــنــفــاتــي، مدير  العياشي زمـ
حملة المكي، إن »هذا الحكم يعد نهائياً وغير 
حديث  فــي  النفاتي،  وأضـــاف  للطعن«.  قابل 
المكي  أعلن  أن  »منذ  أنــه  الجديد«،  »العربي  لـ

تــم تــحــريــك قضية مــفــبــركــة حـــول الــتــزكــيــات، 
وكل مرة تقدم قضايا وتفرض عليه قرارات 
الــورديــة  مــغــادرة منطقة سكنه بجهة  بــعــدم 
بــالــعــاصــمــة، والمـــنـــع مـــن الــظــهــور الإعـــامـــي، 
ــه انــتــخــابــيــا  ــدامـ وبــالــتــالــي هـــي رغــبــة فـــي إعـ

وإعلامياً«. 
مــــن جـــهـــتـــه، رأى أســــتــــاذ الـــقـــانـــون إبـــراهـــيـــم 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  بلغيث، فــي حــديــث لـــ
»قـــــــرار المــحــكــمــة الإداريـــــــــة بـــخـــصـــوص مــلــف 
المكي بمثابة صفعة سياسية للرئيس قيس 
أنها  ثبت  الــتــي  الانتخابية  وللهيئة  سعيّد 
غــيــر جـــديـــرة، بــاعــتــبــار أن المــحــكــمــة الإداريــــة 
ــــرت أخــــطــــاءهــــا«.  ــهـ ــ تـــصـــدت لـــقـــراراتـــهـــا وأظـ
وأضاف أن »تونس تعيش منعرجاً هاماً في 
انتظار بقية الأحكام لبقية المرشحين )المقرر 
الخميس(، وبالتالي أصبح  اليوم  صدورها 
المــســار مــهــدداً، ويــبــدو أن الرئيس سعيّد لن 
الفوز  فيها  لا يضمن  نزيهة  بمنافسة  يقبل 
بــلــغــيــث »كــيــف  ــدور الأول«. وتــــســــاءل  ــ الــ مـــن 
ســتــؤتــمــن الــهــيــئــة المــعــيّــنــة مــن الــرئــيــس على 
بقية العملية الانتخابية، من حملة انتخابية 
ومــــســــار انـــتـــخـــابـــي؟ وكـــيـــف ســتــؤتــمــن عــلــى 
أصوات الناخبين والتصويت والاحتساب؟«.
صــواب،  أحمد  السابق  الإداري  القاضي  أمــا 
فــاعــتــبــر فــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، أمـــس 
الأربـــــعـــــاء، أن »قـــــــرار المــحــكــمــة الإداريـــــــــة مــن 
المــنــطــقــي أن يــطــيــح بــالــحــكــم الــــذي أصــدرتــه 
المكي  بــحــرمــان  الصيفية  الجناحية  الــدائــرة 
ــتـــرشـــح مـــــدى الــــحــــيــــاة، خـــصـــوصـــا أن  ــن الـ مــ
المحكمة الإداريـــة هــي أعلى سلطة فــي المــادة 

الانتخابية«.

مفاوضات 
الدوحة »فنية«

التفاوض 
بلا نهاية

ــائـــب مـــديـــر وكـــالـــة  ــال نـ ــ ــــس، قـ فــــي الــــدوحــــة أمــ
المــخــابــرات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة )ســـي آي إيــه( 
ديفيد كــوهــن، إن مصير اتــفــاق وقــف إطــاق 
النار في غزة »مسألة سيجيب عنها إلى حد 
كبير« زعيم »حماس«، من دون أن يشير إلى 
يحيى السنوار بالاسم. وزعم كوهين، في قمة 
للمخابرات والأمن القومي في واشنطن أمس، 
أن الإسرائيليين أظهروا جدية في المفاوضات.

جاء ذلك فيما كان وفد إسرائيلي قد توجه، 
ــة لمـــتـــابـــعـــة المــــحــــادثــــات.  ــ ــــدوحـ أمــــــس، إلـــــى الـ
وقالت صحيفة هآرتس العبرية إن وفداً من 
»الموساد« و»الشاباك« والجيش الإسرائيلي 
»لا يضم قادة المؤسسات الأمنية« توجّه إلى 
الــدوحــة، مضيفة أنــه »مــن المتوقع أن يعمل 
الفجوات  تضييق  على  الإسرائيلي  الفريق 
في سلسلة من القضايا المتعلقة بالخطوط 
الــوســطــاء مـــن قطر  الــعــريــضــة للصفقة مـــع 
الوقت  الذين يجرون محادثات في  ومصر، 

مشدّدة على أن »كل قوى المقاومة وفصائل 
الــذي قدمته حركة  غــزة متفقة على الموقف 
حماس في الثاني من يوليو/ تموز الماضي 
مت حماس الوسطاء ردها بشأن 

ّ
)حين سل

مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن، يشمل 
ضـــــرورة الــتــوصــل لــوقــف إطــــاق نــــار دائـــم 
ــتــــال مـــن كـــامـــل الـــقـــطـــاع(،  وانـــســـحـــاب الاحــ

صر عليه ولن تتراجع عنه«.
ُ
والذي ت

من جهته قال المتحدث باسم حركة حماس 
»العربي الجديد«، إن »سياسة  جهاد طه، لـ
ــتـــســـويـــف وحــتــى  ــة والـ ــ ــراوغــ ــ المـــمـــاطـــلـــة والمــ
التعطيل التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي 
في المسار التفاوضي من أجل وقف العدوان 
والوقف الدائم لإطلاق النار، باتت واضحة 
وللجميع«،  الــدولــي  والمجتمع  العام  للرأي 
إلــــــــى أن »الـــــــهـــــــدف الأســـــــاســـــــي هــو  لافـــــتـــــا 
الاســتــمــرار فــي الــعــدوان على أبــنــاء شعبنا 

وارتكاب المزيد من المجازر«. 
ــدرك تـــمـــامـــا أن شــــروط  ــ وأضــــــــاف: »نـــحـــن نــ
ــة مـــــن مـــحـــطـــات  ــطـ ــيـــاهـــو فـــــي كـــــل مـــحـ ــنـ ــتـ نـ
ــرة، مــنــهــا  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ الـــــتـــــفـــــاوض لــــهــــا أهــــــــــــداف كـ
مستقبله  على  للحفاظ  الــعــدوان  اســتــمــرار 
الـــســـيـــاســـي بـــعـــد تـــهـــديـــد الـــيـــمـــن المــتــطــرف 
)الانــــــــســــــــحــــــــاب مــــــــن حـــــكـــــومـــــتـــــه( وكـــــذلـــــك 
إرســــــال رســـالـــة لـــلـــداخـــل بـــأنـــه يــســتــمــر في 
الإسرائيليين«.  الأســرى  أجــل   التفاوض من 
يــهــتــم  نــتــنــيــاهــو »لا  ــلـــى أن  وشــــــــدّد طــــه عـ
ــــولات  ــل جــ ــ ــالـــــوصـــــول إلـــــــى حـــــــل، وفـــــــي كــ بـــ
ــات الـــتـــي حــصــلــت كــــان الــتــعــطــيــل  ــاوضـ ــفـ المـ

غزة، الدوحة ـ العربي الجديد

ــات لـــوقـــف  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ــع اســــتــــمــــرار المـ ــ مـ
ــادل  ــ ــبــ ــ ــي غـــــــــزة وتــ ــ ــ ــار فـ ــ ــ ــنـ ــ ــ إطـــــــــــاق الـ
ــرى، وانــتــقــالــهــا إلـــى الــعــاصــمــة  ــ الأســ
ــاء، وفـــي حين  ــعـ الــقــطــريــة الـــدوحـــة، أمـــس الأربـ
تــبــدو فـــرص الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق ضئيلة في 
الاحــتــال بنيامين  رئــيــس حكومة  ت 

ّ
ظــل تعن

نــتــنــيــاهــو وتــمــسّــكــه بــمــواقــفــه تــجــاه مــحــوري 
المتحدة  الــولايــات  فــإن  فيلادلفيا ونــتــســاريــم، 
فــــي المـــقـــابـــل تــــحــــاول تــحــمــيــل حـــركـــة حــمــاس 
الترويج  مــع  إلــى صفقة،  الــتــوصــل  مسؤولية 
لإمكانية  اســتــبــاق  فــي  إســرائــيــلــيــة،  لإيجابية 
فــشــل هــــذه المــــحــــادثــــات. كـــل ذلــــك يـــتـــرافـــق مع 
تصعيد إســرائــيــلــي فــي الــقــطــاع وقــتــل المــزيــد 
مـــن المـــدنـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، خــصــوصــا في 
ــــس الأربــــــعــــــاء.  وفـــي  ــا، أمـ ــنـــوبـ خـــانـــيـــونـــس جـ
المفاوضات  من  انطلاق جولة جديدة  مـــوازاة 

الدوحة ـ ضياء الكحلوت

التفاوض  التفاوض مــن أجــل  بــات 
الــســمــة الــرئــيــســيــة لمــحــادثــات وقــف 
إطــــــــاق الـــــنـــــار لــــلــــوصــــول لإنــــهــــاء 
ــزة، مع  الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غــ
بنيامين  الاحتلال  حكومة  رئيس  استمرار 
نتنياهو فــي وضــع شـــروط جــديــدة فــي كل 
ــتــــراجــــع عــــن تــعــهــدات  ــة تــــفــــاوض، والــ ــولـ جـ
سابقة وصلت للوسطاء سواء من الاحتلال 
أن  الــــواضــــح  ــن  ــ ومـ ــيـــة.  ــركـ ــيـ الأمـ الإدارة  أو 
طــريــقــة المـــفـــاوضـــات الــحــالــيــة لإنـــهـــاء حــرب 
غـــــزة مـــاضـــيـــة بـــاتـــجـــاه أشـــهـــر عــقــيــمــة مــن 
ــاق لإنــهــاء  ــفـ ــفـــاوض، دون الـــتـــوصـــل لاتـ ــتـ الـ
الــحــرب المستمرة منذ أكثر مــن عشرة  هــذه 
أشــهــر. كما بــدا مــن مــســارات التفاوض بين 
الفلسطينية،  والمــقــاومــة  الاحــتــال  حكومة 
بــوســاطــة قطرية ومــصــريــة وأمــيــركــيــة، إلى 
ــانـــب المــــســــار المــــيــــدانــــي، أن الــــحــــرب عــلــى  جـ
في  مختلفة،  بطرق  وإن  ستستمر،  القطاع 
ظل غياب ضغوط حقيقية لإجبار إسرائيل 
عــلــى وقــفــهــا والـــوصـــول إلـــى اتــفــاق. أمـــا من 
لديها  فليس  الفلسطينية،  الفصائل  جهة 
الكثير من أدوات الضغط باستثناء الأسرى 
هذه  لكن  يــدهــا.  فــي  المتبقين  الإسرائيليين 
مــن قوتها  نتنياهو  فــرّغــهــا  أيــضــا  الـــورقـــة 
في ظل عدم اهتمامه الواضح باستردادهم 
ــه بــــعــــيــــداً فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــابــ ــ ـــاء، وذهــ ــ ــيـ ــ أحــ
الــعــســكــريــة والــتــحــريــض عــلــيــهــا وتــجــاهــل 
وعــائــات  الإسرائيلية  الداخلية  الضغوط 
الأسرى الإسرائيليين ومطالباتهم المتكررة 

بالوصول إلى اتفاق تبادل.
ــبــــة  ــيـــة مــــواكــ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر فـ
اتفاق  إن  الجديد«،  »العربي  لـ للمفاوضات، 
وقف إطلاق النار »بعيد المنال« إذا استمر 
ــفـــه بــــن جــولــة  نــتــنــيــاهــو فــــي تــغــيــيــر مـــواقـ
تفاوض وأخرى، ووضعه شروطاً بين الحين 
والآخر كثير منها »لا يمكن لأي فلسطيني 
إلــى أن نتنياهو  قبوله«. وأشــارت المصادر 
 
ً
»يريد استسلاماً فلسطينياً وتسليماً كاملا

بإرادة إسرائيل وهو ما لن يكون رغم حجم 
المآسي التي سببتها هذه الحرب«، مشدّدة 
ــتــــال »يــريــد  عــلــى أن رئـــيـــس حــكــومــة الاحــ
صفقة تــبــادل غير جــديــة، بمعنى أنــه يريد 
اتــفــاقــا شــكــلــيــا يــضــع فــيــه شـــروطـــه ويــمــنــع 
الإفــراج عن كثير من الأســرى الذين تطالب 
ــقـــاومـــة بـــإدراجـــهـــم فـــي الـــصـــفـــقـــة«. وإلـــى  المـ
جــانــب ذلـــك، بـــرأي المــصــادر نفسها، »يبدو 
نتنياهو مرتاحاً لجهة عدم وجود ضغوط 
أو حتى  الدولي  حقيقية عليه من المجتمع 
من أصدقائه للوصول إلى نهاية للحرب«، 

نفسه مع حماس«. فيما أفادت وكالة رويترز 
أن المحادثات ستكون »فنية وعلى مستوى 
فـــرق الــعــمــل«. ومــســاء الاثـــنـــن، قــالــت هيئة 
الأجهزة  رؤســاء  إن  الرسمية  العبرية  البث 
الأمنية الإسرائيلية عادوا من القاهرة بعد 
مباحثات فيها، وأبلغوا المستوى السياسي 
ــرام صــفــقــة مع  ــ فـــي تـــل أبــيــب بـــأن فــرصــة إبـ
حــركــة حــمــاس »لــيــســت عــالــيــة«. كــمــا نقلت 
ــــن مـــســـؤولـــن  ــنــــاة 13 الإســــرائــــيــــلــــيــــة عـ ــقــ الــ
إسرائيليين )لم تسمهم( قولهم إنه من دون 
بشأن  دراماتيكية«  »مرونة  نتنياهو  إبــداء 
الــحــدودي بين قطاع غزة  محور فيلادلفيا 
ومـــصـــر، فــــإن المـــفـــاوضـــات »ســتــفــشــل خــال 

أيام«.
مــيــدانــيــا، دفــعــت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة، أمــس، 
بدبابات إلى خانيونس، وشنت ضربات على 
أنــحــاء الــقــطــاع. وقـــال ســكــان فــي خــانــيــونــس، 
ــتــــرز، إن الـــدبـــابـــات الإســرائــيــلــيــة  لــوكــالــة رويــ
المدينة  إلــى وســط  مفاجئ  على نحو  تقدمت 
وأصــــــدر الــجــيــش أوامــــــر إخـــــاء لــلــســكــان في 
على  العائلات  من  العديد  أجبر  مما  شرقها، 
ــن، بــيــنــمــا حــوصــر  ــ الــــفــــرار بــحــثــا عـــن مــــاذ آمـ
ــنــــازلــــهــــم. كـــمـــا أفـــــــــادت وكـــالـــة  ــــي مــ آخـــــــــرون فـ
 عن شهود عيان بأن »المدفعية 

ً
الأناضول نقلا

ــفـــت المــــنــــاطــــق الـــشـــرقـــيـــة  ــة قـــصـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ولا  عنيف،  بشكل  في خانيونس  والجنوبية 

قبل الاحتلال«.  يأتي من  والعرقلة والفشل 
ــاوض الأخـــــيـــــرة بـــشـــأن  ــفــ ــتــ وفــــــي مـــحـــطـــة الــ
حرب غزة التي عُقدت في الدوحة من دون 
مــشــاركــة »حـــمـــاس«، قـــال طـــه إن مـــا تــريــده 
حــركــتــه والمــقــاومــة »هـــو آلــيــات تنفيذية لما 
اتــفــق عليه فــي الــثــانــي مــن يوليو المــاضــي، 
ولسنا بحاجة لجولات مفاوضات جديدة«. 
وذكر كذلك أن »الجهود والمساعي ما زالت 
تــبــذل مــن قــبــل الـــوســـطـــاء«، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
على »الإدارة الأميركية التي لم تقم بالدور 
المــطــلــوب مــنــهــا أن تــضــغــط عــلــى الاحــتــال 
وتــلــزمــه بــالمــوافــقــة عــلــى مــقــتــرح الــثــانــي من 
ــدّد طه  يــولــيــو«. وبــــمــــوازاة المـــفـــاوضـــات، شــ
ــيــــدان،  ــقــــاومــــة حــــاضــــرة فــــي المــ عـــلـــى أن »المــ

سيما قيزان النجار وبلدة بني سهيلا شرقي 
خانيونس، بالتزامن مع حركة نزوح شهدتها 
عصر  الــعــربــي«،  »التلفزيون  وأفـــاد  المنطقة«. 
أمس، بسقوط 29 شهيدا في خانيونس منذ 
فجر أمس حتى العصر. وفي مدينة دير البلح 
وســــط الــقــطــاع حــيــث يــحــتــمــي مـــا لا يــقــل عن 
مليون شخص، قال مسعفون إن غــارة جوية 
من  بــالــقــرب  فلسطينيين   8 قتلت  إسرائيلية 
مــدرســة تـــؤوي عــائــات نــازحــة. وأفـــاد مصدر 
طــبــي فـــي مــســتــشــفــى شـــهـــداء الأقـــصـــى بــديــر 
البلح »الأنــاضــول«، بوصول 9 شهداء بينهم 
طــفــل وإصــابــة آخــريــن، نتيجة قــصــف طــائــرة 
اســـتـــطـــاع إســـرائـــيـــلـــيـــة تــجــمــعــا لــلــمــواطــنــن 
شــرق المــديــنــة. وقـــال شــهــود عــيــان »إن طائرة 
استطلاع إسرائيلية قصفت تجمعاً لمواطنين 
أمام مدرسة المنفلوطي شرق دير البلح، والتي 
تؤوي عدداً من النازحين، ما أسفر عن ارتقاء 
ــــاف الــشــهــود:  9 مــواطــنــن عــلــى الـــفـــور«. وأضـ
الضحايا  أجلت  والطوارئ  الإسعاف  »طواقم 
ــقـــريـــب  ــى مـــســـتـــشـــفـــى شـــــهـــــداء الأقـــــصـــــى الـ ــ ــ إلـ
النصيرات  مخيم  وفي  المستهدفة«.  للمنطقة 
تل الصحافي محمد عبد ربه 

ُ
بوسط القطاع، ق

وشقيقته في قصف إسرائيلي على منزلهما. 
عدد  وأصــيــب  فلسطينيين   5 استشهد  كــذلــك 
آخـــر جـــراء قــصــف مــســيّــرة إســرائــيــلــيــة مركبة 
مدنية في بلدة الزوايدة. أما في شمال القطاع، 
فــقــد اســتــشــهــد 5 فــلــســطــيــنــيــن جـــــراء قصف 
جباليا.  مخيم  فــي  مــنــزلا  إسرائيلية  مــســيّــرة 
وأغـــار طــيــران الاحــتــال الحربي على حــي تل 
السلطان غــرب مدينة رفــح. وفــي مدينة غزة، 
آخـــر في  اســتــشــهــد فلسطيني وأصـــيـــب عـــدد 
قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلًا في 
منطقة الرمال غرب المدينة، وفق بيان للدفاع 
»الأناضول« إن  المدني. كما قال مصدر طبي لـ
»شــهــيــداً وإصــابــتــن وصــلــوا إلـــى المستشفى 
المعمداني بغزة، جراء غارة جوية إسرائيلية 
عــلــى مـــنـــزل لــعــائــلــة كــشــكــو بــحــي الـــزيـــتـــون«. 
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس، ارتفاع 
حــصــيــلــة ضــحــايــا الـــحـــرب عــلــى الــقــطــاع إلــى 
40534 شهيداً و93778 مصاباً منذ 7 أكتوبر 
المــــاضــــي، مــضــيــفــة فـــي تــقــريــرهــا الـــيـــومـــي أن 
ــتـــال ارتـــكـــب 4 مـــجـــازر وصـــل مــنــهــا إلــى  الاحـ
خلال  إصــابــة  و131  شهيدا   58 المستشفيات 
ــات الـــتـــي  ــاكــ ــبــ ــتــ ــــل الاشــ ــة. وفــــــي ظـ ــ ــاعـ ــ 24 سـ
تخوضها المــقــاومــة ضــد الاحــتــال فــي أكثر 
مقتل  الإسرائيلي  الجيش  أعلن  محور،  من 
القسام«  أحــد جــنــوده، فيما نشرت »كتائب 
ــيـــغـــرام« مـــشـــاهـــد »لــعــمــلــيــة قــنــص  ــلـ عـــبـــر »تـ
وقــتــل أحـــد الــجــنــود فــي مبنى خــلــف صالة 
غزة«.  بمدينة  الزيتون  النجوم جنوب حي 
ــا الــــقــــدس«، إنــهــا  ــرايـ مـــن جــهــتــهــا، قــالــت »سـ
»قصفت بــوابــل مــن قــذائــف الــهــاون تجمعا 
السطر  بمنطقة  الاحـــتـــال  وآلـــيـــات  لــجــنــود 
الشرقي في مدينة خانيونس«، إضافة إلى 
مسبقا  مــزروعــة  »برميلية«  عــبــوة  »تفجير 
في آلية عسكرية إسرائيلية في شارع السكة 
»منطقة المثلث« في حي الزيتون بغزة«. أما 
قــصــف »تجمع  فأعلنت  الأقــصــى«  »كــتــائــب 
المتمركزة في محيط  وآلياته  العدو  لجنود 
مــعــبــر رفـــــح بــــصــــاروخــــن مــــن نـــــوع )107( 

وقذائف الهاون من العيار الثقيل«.
ــان العامة  ــ فــي غــضــون ذلـــك، أكـــد رئــيــس الأركـ
لــلــقــوات المــســلــحــة الإيـــرانـــيـــة الـــجـــنـــرال محمد 
بــاقــري، أمــس الأربــعــاء، أن بــاده سترد حتما 
السياسي  المكتب  رئيس  اغتيال  جريمة  على 
لحركة حماس إسماعيل هنية في 31 الشهر 
الماضي في طهران، مضيفاً »أننا منذ عملية 
طوفان الأقصى نعيش ظروف أزمة، والكيان 
الــصــهــيــونــي يــشــعــر بــالــخــطــر حــــول بــقــائــه«. 
ــــارس الإيــرانــيــة  وتـــابـــع بـــاقـــري وفــــق وكـــالـــة فـ
المشؤومة  اســتــمــرار حياته  الــكــيــان لأجــل  »أن 
 إن 

ً
لا يــتــوانــى فــي ارتــكــاب أي جــريــمــة«، قــائــا

ــظــــروف الــخــطــيــرة الـــتـــي يــعــيــشــهــا الــكــيــان  »الــ
الصهيوني جعلت الأميركيين أيضا يترددون 
في دعمه، ورغم ذلك يصر قادة الاحتلال على 
استمرار جرائمهم«. وأكد أن »مسؤولية كبيرة 
أن نتردد لحظة  تقع على عاتقنا ولا ينبغي 

في الاستعداد للرد سريعا على التهديدات«.

ونــحــن مــن واجــبــنــا الأخــاقــي والــوطــنــي أن 
ندافع عن شعبنا الفلسطيني بكل الوسائل 
والإجـــرام  القتل  سياسة  ومواجهة  المتاحة 
الإســرائــيــلــي«. وأشـــار إلــى أن »المــطــلــوب من 
الأمة العربية والإسلامية وحركات المقاومة 
في المنطقة أن تطوّر عملية الإسناد والدعم، 
مواجهة  في  تمتلكها  التي  الوسائل  وبكل 
المـــشـــروع الاســتــعــمــاري الــصــهــيــونــي الـــذي 

يمعن في إجرامه ضد الفلسطينيين«.
الكثير من الحديث  إسرائيلياً أيضاً، هناك 
عن استمرار نتنياهو في سياسته المعتادة 
بــالــتــفــاوض مــن أجـــل الــتــفــاوض فــقــط، لكن 
الضغط الداخلي والخارجي عليه فشلا في 
دفعه حتى الآن للخروج عن هذه السياسة 
وإبـــرام صفقة لإنــهــاء حــرب غــزة والتوصل 

لصفقة تبادل أسرى.
وفــــي هــــذا الـــصـــدد قــــال الــخــبــيــر فـــي الــشــأن 
»الــعــربــي  الإســـرائـــيـــلـــي أنــــطــــوان شــلــحــت، لـــ
الجديد«، إن »بنيامين نتنياهو غير معني 
بالوصول إلى صفقة، ومقتنع بأن الصفقة 
حتى لــو بـــدأت بمرحلة أولـــى ســتــؤدي إلى 
ــــرب«، مـــوضـــحـــا أن »الــــولايــــات  ــــحـ نـــهـــايـــة الـ
المتحدة معنية بوقف الحرب لكنها تتماهى 
ــــات مــوقــفــهــا  مـــع المـــواقـــف الإســرائــيــلــيــة، وبـ
ــرة يـــعـــبّـــر عــــن المـــوقـــف  ــيــ ــجــــولات الأخــ فــــي الــ
أن  إلــى  الإسرائيلي تماماً«. وأشــار شلحت 
»الولايات المتحدة معنية بهذه المفاوضات 
وتــبــث أجــــواء تــفــاؤل، وهـــي عــن طــريــق ذلــك 
الـــتـــفـــاؤل تـــحـــاول أن تــمــنــع اتـــســـاع الــحــرب 
أن  إلــى حــرب إقليمية«، موضحاً  على غــزة 
»إجــــــراء المـــفـــاوضـــات مـــن أجــــل المــفــاوضــات 
المنطقة  جــر  وعــدم  التصعيد  لعدم  ضمانة 
لحرب إقليمية لا تريدها الولايات المتحدة 
بسبب الانتخابات« الرئاسية الأميركية في 
نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وأوضح أن 
»نــتــنــيــاهــو فــي كــل جــولــة تــفــاوض يضيف 
شروطاً جديدة، إذ ما يجري حالياً هو فقط 
الوقت  المفاوضات، في  أجــل  مفاوضات من 
ذاته فالحرب مستمرة وترتكب المجازر ضد 
التجويع  في  تشديد  وهناك  الفلسطينيين 

وأشياء كثيرة تتم في الميدان«. 
ولفت إلى أن »هناك اختصاراً لحرب غزة في 
والصحيح  المفاوضات،  في  الأخيرة  الفترة 
أن الـــوضـــع فــيــه قـــدر كــبــيــر مـــن الــعــبــث، ولا 
أحـــد بــإمــكــانــه اســتــشــراف إلـــى أيـــن ســيــؤول 
إليه الأمور«، مشدداً على »الحاجة لممارسة 
ضغط أكــبــر مــن قبل جــهــات على الــولايــات 
المــتــحــدة وعــلــى الحكومة الإســرائــيــلــيــة، لأن 
التعويل على الولايات المتحدة بأن تضغط 
)الإسرائيلية(  المــعــارضــة  أو  إســرائــيــل  على 

تضغط على الحكومة ثبت عدم جدواه«.

المغزاوي في مؤتمر صحافي في تونس، أمس الأربعاء )العربي الجديد(

في مخيم جباليا بعد قصف إسرائيلي أمس )محمود عيسى/الأناضول(

انتقلت المفاوضات 
حول غزة إلى 

الدوحة، أمس 
الأربعاء، وسط 

محاولات لتذليل 
العقبات التي يواصل 

رئيس حكومة 
الاحتلال بنيامين 

نتنياهو وضعها 
أمام التوصل إلى 
اتفاق، في حين 

أنه يلقى دعماً من 
الأميركيين الذين 

يلقون مسؤولية 
التوصل إلى تسوية 

على عاتق حركة 
حماس

مستبعداً  يبدو  غزة  قطاع  في  النار  إطلاق  وقف  لاتفاق  التوصل 
نتنياهو  بنيامين  الاحتلال  حكومة  رئيس  عرقلة  ظل  في  الآن،  حتى 

للمفاوضات، وغياب الضغط، لا سيما الأميركي، على إسرائيل
تقريرالحدث

نتنياهو يعرقل 
وواشنطن 

تتهم »حماس«

خيار نتنياهو لإطالة 
أمد حرب غزة

إضاءة

رصد
دعم إيراني

أكد وزير الخارجية 
الإيراني عباس عراقجي 
أن الحكومة الجديدة 

تواصل دعم فلسطين 
ومقاومتها، معلناً أن 
إيران ستدعم أي اتفاق 

لوقف إطلاق النار يوافق 
عليه الشعب الفلسطيني 

والمقاومة وحركة 
حماس. كلام عراقجي 
جاء خلال اتصال تلقاه 

من القيادي في »حماس« 
خليل الحية أمس.

»رويترز«: محادثات 
الدوحة فنية وعلى 
مستوى فرق العمل

أنطوان شلحت: ضغط 
واشنطن والمعارضة 

الإسرائيلية بلا جدوى

مسؤول أميركي: 
مصير الاتفاق مسألة 

سيجيب عنها زعيم حماس

إبراهيم بلغيث: قرار 
المحكمة الإدارية صفعة 

سياسية لسعيدّ

جهاد طه: نريد آليات 
تنفيذية لما اتفق عليه 

في 2 يوليو

أبدى المرشح للرئاسيات 
التونسية، زهير المغزاوي، 

خشيته من استغلال 
الرئيس المرشح قيس 

سعيد أجهزة الدولة في 
الاستحقاق الانتخابي

في خطوة من 
المرجح أن تعمّق 

التوترات مع إثيوبيا، 
سلمّت مصر مساعدات 

عسكرية للصومال، 
وفق ما كشفت 

وكالة رويترز

Thursday 29 August 2024 Thursday 29 August 2024
الخميس 29 أغسطس/ آب 2024 م  25  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3650  السنة العاشرة الخميس 29 أغسطس/ آب 2024 م  25  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3650  السنة العاشرة



ليبيا  شرق  بين  المستجدة  الليبي  المركزي  المصرف  أزمة  تتعقد 
حول  سياسي  صراع  ظاهرها  متقدمة،  مستويات  وتبلغ  وغربها، 
أطراف  يبقي  ما  البلاد،  ثروات  تقاسم  وأساسها  والنفوذ،  التسميات 

الأزمة متمسكين بأوراقهم

67
سياسة

سياسية لا تضمن حقوق الأقاليم في الثروة 
مــرفــوضــة، للمحافظة عــلــى مــســيــرة الإعــمــار 

والتنمية، وتحقيق العدالة بين الليبيين«.
انـــــحـــــازت حـــكـــومـــة الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة إلـــى 
رئيسها عبد  وأكــد  الرئاسي،  المجلس  جانب 
ــرورة مــتــابــعــة المؤسسة  الــحــمــيــد الــدبــيــبــة ضــ
الــحــقــول النفطية،  ــاع  ــ لــلــنــفــط أوضـ الــوطــنــيــة 
وعدم السماح بإقفالها »تحت حجج واهية«، 
الأفعال  بهذه  يقوم  مــن  »محاسبة  وضـــرورة 
ــتــــه لـــجـــهـــات الاخـــتـــصـــاص«  ــالــ المـــشـــيـــنـــة وإحــ
بحسب مكتبه الإعلامي يوم الاثنين الماضي.

فــي المــقــابــل، انــحــاز حــفــتــر فــي أزمــــة المــصــرف 
الــنــواب،  إلـــى جــانــب مجلس  الليبي  المــركــزي 
فبعد صمت لأكثر من أسبوعين، أبلغ القائمة 
بـــأعـــمـــال رئـــيـــس الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة ســتــيــفــانــي 
خــــــوري، أثـــنـــاء لــقــائــه بــهــا الاثـــنـــن المـــاضـــي، 
رفضه لقرار الرئاسي واصفا إياه والحكومة 
فــــي طـــرابـــلـــس بــأنــهــمــا »طــــرفــــان ســيــاســيــان 
فاقدان للشرعية ولا يملكان أي صلاحيات«، 
الشرعية  الجهات  »احــتــرام  بــضــرورة  وطالب 
وفقاً  السيادية  المناصب  في  بالنظر  المخولة 
ــارة إلــى مجلس  لــاتــفــاق الــســيــاســي«، فــي إشـ

النواب والمجلس الأعلى للدولة.
أمـــا المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة فـــا يــــزال تحت 
ــــات  ــــافـ ــتـ ــ ــه بـــســـبـــب الاخـ ــاتــ ــامــ ــســ ــقــ ــر انــ ــيــ ــأثــ تــ
رئــاســتــه، بين  انــتــخــاب  نتائج  العميقة حــول 
تكالة  المنتهية ولايته محمد  المجلس  رئيس 
تكالة،  أصــدر  ففيما  المــشــري.  والسابق خالد 
الموالي للحكومة في طرابلس، بياناً أيّد فيه 
الــرئــاســي بــشــأن تغيير إدارة المــصــرف،  قـــرار 
ــيــــان مــنــفــصــل  ــالــــد المــــشــــري فــــي بــ عـــــــارض خــ
الــقــرار، وأيّـــد مــوقــف مجلس الــنــواب فــي عدم 
اخــتــصــاص المــجــلــس الــرئــاســي بــالــتــدخــل في 

ملف المناصب السيادية.
وفــــي ظـــل هــــذه المــــواقــــف، يــســتــمــر الــغــمــوض 
المــركــزي وســط  حـــول مصير إدارة المــصــرف 
مــؤشــرات على أن الــوضــع ذاهـــب إلــى المزيد 
مـــن الــتــصــعــيــد، فـــي ظـــل انــهــيــار مــفــاوضــات 
حكومة  بــن  معلن  غير  بشكل  تجري  كانت 
طــرابــلــس مــن جــهــة، وقــيــادة حفتر مــن جهة 
ــتـــوازنـــة  ــلـــى تــشــكــيــلــة مـ أخــــــــرى، لـــاتـــفـــاق عـ

بكل  العمل  »تعليق  بـ مطالبة  تضمّنت  التي 
ليبيا  بــمــصــرف  المتعلقة  الأحـــاديـــة  الـــقـــرارات 
المركزي«، و»الرفع الفوري للقوة القاهرة عن 
 عن إقحام مصدر الدخل 

ّ
حقول النفط والكف

السياسية«.  الصراعات  في  للبلاد  الرئيسي 
المنفي  الرئاسي محمد  المجلس  رئيس  وأكــد 
إدارة  تـــغـــيـــيـــر  بــــشــــأن  مـــجـــلـــســـه  قـــــــــــرارات  أن 
إلى  اتخذها استناداً  المصرف »نافذة«، وأنــه 
اختصاصه وفقاً للاتفاق السياسي »بتعيين 
إلى  استناده  إلى  بالإضافة  الموظفين«،  كبار 
قرار سابق لمجلس النواب عام 2018 عيّ فيه 
للمصرف  محافظا  الشكري  محمد  المصرفي 

بديلا عن المحافظ الصديق الكبير.
وأشار المنفي، في بيان له عقب دعوة البعثة 
ــــول الأزمـــــــة الــلــيــبــيــة المــرتــبــطــة  لـــاجـــتـــمـــاع حـ
بالمصرف المــركــزي، إلــى أن قــرار مجلسه جاء 
لعدم التزام مجلس النواب بدوره في التوافق 
مع مجلس الدولة حول تحديد تعيين محافظ 
ــنّ الــشــكــري بــالــتــوافــق  المـــصـــرف. فــبــعــدمــا عــ
النواب، تراجع الأخير عنه وقرّر  مع مجلس 

استمرار الكبير بالمنصب بقرار أحادي.
كــــرّر  إذ  ــواب،  ــ ــنــ ــ ــ ال مـــجـــلـــس  ــتـــأخـــر رد  يـ ــم  ــ ــ ول
لــقــرار المجلس  رئــيــســه عقيلة صــالــح رفــضــه 
الــرئــاســي، مــؤكــداً أن »تــعــيــن المــحــافــظ ليس 
مـــن اخــتــصــاص المــجــلــس الـــرئـــاســـي إطـــاقـــا، 
وما قام به المجلس المذكور مخالف للقانون 
السياسي«،  الــدســتــوري والاتــفــاق  والإعــــان 
 المــجــلــس الــرئــاســي المــســؤولــيــة »عــن 

ً
مــحــمــا

ــــاك فــي الــقــطــاع المــصــرفــي داخلياً  حــالــة الإربـ
وخــارجــيــا، ومـــا قـــام بــه مــن تــعــدٍ عــلــى الأمــن 
والاســـــتـــــقـــــرار«، بــــل وطــــالــــب الـــنـــائـــب الـــعـــام 
»بـــتـــحـــريـــك دعــــــوى جـــنـــائـــيـــة« ضــــد المــجــلــس 
الـــرئـــاســـي، مــتــهــمــا المــجــلــس بـــارتـــكـــاب »فــعــل 
اقتحام المصرف المركزي«. وشدّد صالح على 
شرعية قرار مجلس النواب باستمرار الكبير 
مــحــافــظــا فــي منصبه وإيـــقـــاف الــعــمــل بــقــرار 
الشكري، مؤكداً استمرار »منع تدفق  تعيين 
النفط والغاز إلى حين رجوع محافظ مصرف 
القانونية«.  مهامه  لمــمــارســة  المــركــزي  ليبيا 
وفي رد ضمني على دعــوة البعثة لاجتماع 
حول أزمة المصرف، قال صالح إن »أي تسوية 

لقيادة المصرف يقترحها المجلس الرئاسي، 
بحسب ما كشفت عنه مصادر ليبية متعددة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«. وأوضـــحـــت المـــصـــادر،  لـــ
وهـــي مــصــادر حــكــومــيــة وأخــــرى مــقــربــة من 
قيادة حفتر، أن المجلس الرئاسي شكّل إدارة 
المجلس من شخصيات مقربة من الحكومة 
ــادة حــفــتــر، عــلــى أن يــتــولــى المــصــرفــي  ــيــ وقــ
ــافـــظ لــكــونــه  ــكـــري مــنــصــب المـــحـ مــحــمــد الـــشـ
معيناً مــن مــجــلــس الـــنـــواب فــي قــــرار سابق 
الكبير،  الصديق  الحالي  المحافظ   عن 

ً
بديلا

الحكومي  التمويل  بــات سبب مشكلة  الــذي 
من ميزانية الدولة التي طرأت أخيراً، ولكون 
الشكري شخصية مصرفية محايدة تضمن 

قــرارات المصرف المركزي بالتساوي.  إصــدار 
ــر، يــــوم الــجــمــعــة المــاضــي،  ــيـ لــكــن إعــــان الأخـ
بتوافق  إلا  المنصب  قــبــول  على  تحفظه  عــن 
مـــجـــلـــســـي الـــــنـــــواب والـــــــدولـــــــة، أربـــــــك مـــســـار 
المـــشـــاورات واتــجــه بــهــا إلـــى نــقــطــة الانــهــيــار 
التام بعد عدم التوافق على شخصيات عدة 
بديلة للشكري تم طرحها. وبحسب المصادر، 
فإن عقيلة صالح الذي كان يضغط بتصعيد 
ح 

ّ
موقفه لإشراكه في المشاورات القائمة، رش

عمر  الــنــواب  بمجلس  المالية  اللجنة  رئيس 
عن   

ً
بــديــا المــحــافــظ  لتولي منصب  تنتوش 

الــكــبــيــر والـــشـــكـــري، لــكــن جــانــبــي الــتــفــاوض 
بـــشـــأن أزمــــــة المــــصــــرف المــــركــــزي الــلــيــبــي لــم 

الوقت من دون  مــرور  يوافقا عليه. وبسبب 
أقــدم المنفي  الاتفاق على محافظ للمصرف، 
بشكل أحــادي على تكليف عبد الفتاح عبد 
الغفار، أحد أعضاء مجلس الإدارة الجديدة 
للمصرف، محافظاً موقتاً، ما دفع حفتر إلى 
التصعيد باتخاذ خطوة وقف تدفق النفط، 
وهـــي الــخــطــوة الــتــي تسعى الــحــكــومــة للرد 
الوطنية  إقالة رئيس المؤسسة  عليها بقرار 
للنفط فرحات بن قدار، الذي سبق وأن جاء 
ــــى مــنــصــبــه ضـــمـــن صــفــقــة بــــن الــحــكــومــة  إلـ
وحــفــتــر فــي يــولــيــو/تــمــوز 2022. وأجــمــعــت 
المـــصـــادر عــلــى أن المــفــاوضــات بــن الــطــرفــن 
كانت تجري بعلم وتشجيع من جانب عدد 

الــذي  انهيارها  وأن  الغربية،  الــعــواصــم  مــن 
بدأت مؤشراته بالظهور بإعلان حفتر وقف 
ــل الأمــم 

ّ
تــدفــق الــنــفــط، كـــان الــســبــب فــي تــدخ

ــراف لاجــتــمــاع  ــ ــوة جــمــيــع الأطــ ــ المــتــحــدة ودعـ
طارئ للتوصل إلى حل للأزمة.

لكن أســتــاذ الــقــانــون الــدســتــوري الباحث في 
أن  استبعد  الــعــاقــل،  أحــمــد  السياسي  الــشــأن 
تساعد ظــروف الــصــراع القائم بــن الأطـــراف، 
وأشــار  قــريــب.  لقاء  الأممية على عقد  البعثة 
إلى تمسك كل من المنفي وصالح بقراراتهما، 
وتساءل: »كيف يمكن تصور أن يوافق صالح 
المنفي  الجلوس على طاولة واحــدة مع  على 
وقد أعلن إنهاء ولاية مجلسه؟«. ورأى العاقل، 
فــي حديث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن البعثة 
نفسها تدرك ذلك، فصيغة الدعوة العمومية 
للاجتماع تعكس صعوبة تحديدها الأطراف 
الدعوة ستزيد  المدعوة، معتبراً أن »عمومية 
مـــن الــتــعــقــيــد، فـــا ريـــب أن المــعــنــيــن بقضية 
ــا مـــجـــلـــســـا الـــــنـــــواب والـــــدولـــــة،  ــــرف هـــمـ ــــصـ المـ
لكونهما من الجهات السيادية وفقا للاتفاق 
المجلس  أن  يعني  الدعوة  وظاهر  السياسي، 

الرئاسي غير معني«.
وحول ربط البعثة الأممية الدعوة لحل أزمة 
المــصــرف المـــركـــزي الــلــيــبــي بــســيــاق مساعيها 
العاقل  اعتبر  السياسية،  العملية  لاستئناف 
أن هذا الرابط »يدل بالفعل على عدم الدراية 
ــة، وأنــهــا لا  الــكــافــيــة لـــدى البعثة بعمق الأزمــ
تدرك أن الأطراف وصلت إلى نقطة اللاعودة، 
فتراجع أي منها يفتح الطريق أمام التشكيك 
فــي صــحــة الأســانــيــد الــقــانــونــيــة الــتــي اعتمد 
عليها لإصدار قراراته، ما يؤدي إلى التشكيك 
فـــي شــرعــيــتــه مـــن الأســـــــاس«. وتــــســــاءل: »مــن 
المنقسم على نفسه في  الــدولــة  يمثل مجلس 
هــذا الاجــتــمــاع، وهــو طــرف أســاســي لا يمكن 
تــغــيــيــبــه لــشــرعــنــة أي مــحــافــظ يــتــم الاتـــفـــاق 
»لا  البعثة  جهود  أن  العاقل  واعتبر  عليه؟«. 
تكفي لإجبار الأطــراف على القبول بأي لقاء 
للتفاوض، ولا بد من ضغوط دولية مباشرة 
لإخــضــاعــهــا لاســتــئــنــاف الـــحـــوار، والمــجــتــمــع 
الــدولــي لن يتحرك إلا إذا أصبحت الأوضــاع 
الإنتاج  أن توقف  تهدد مصالحه، خصوصاً 

الــنــفــطــي الــلــيــبــي لــــن يــــهــــدّد اســـتـــقـــرار ســـوق 
النفط العالمية فهو لا يمثل نسبة كبيرة«. في 
المقابل، رأى أستاذ العلاقات الدولية رمضان 
الــنــفــاتــي أن أزمــــة المــصــرف دفــعــت ستيفاني 
خوري إلى الإســراع في خطتها التي عكست 
ــــن بــأنــهــا تعمل  ــام مــجــلــس الأمـ ــ إحــاطــتــهــا أمـ
ــة المـــصـــرف المــــركــــزي الــلــيــبــي  ــ عــلــيــهــا قــبــل أزمـ
ــراف الــصــراع  ــ الــحــالــيــة. وبــاعــتــقــاده، فـــإن »أطـ
الأساسية كانت على علم بذلك، وكل ما فعلته 
أنها تصعّد الآن إلى أقصى حد لإبراز أوراقها 
وتـــقـــويـــة مــوقــعــهــا الـــتـــفـــاوضـــي فـــي الــعــمــلــيــة 
السياسية عند استئنافها«. ورجّح النفاتي، 
 المجلس 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن فــي حــديــث لـــ

ــراف دولــيــة  ــ الـــرئـــاســـي يــتــحــرك بـــدعـــم مـــن أطــ
للتموضع في منتصف المسافة بين الأطراف 
استئناف  أثناء  محايد  دور  للعب  استعداداً 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، مــضــيــفــا أن »المــجــلــس 
الــرئــاســي كـــان يــقــول هـــذا فــي أكــثــر مناسبة، 
وهو يريد لعب دور الوسيط، لكن بمجرد أن 
دخل وسيطاً توسط للتنسيق في بناء إدارة 
مشتركة للمصرف المركزي، أخفق وصار هو 
نفسه طــرفــا، ولــعــل هــذا هــو المعطى المضاف 

الوحيد في وسط ساحة الصراع الليبي«.
ــة المــصــرف المــركــزي  واعــتــبــر الــنــفــاتــي أن أزمــ
الــلــيــبــي هـــي »تـــجـــلٍ لأزمــــة أعــمــق وأبـــعـــد من 
الـــصـــراع الــلــيــبــي«، مــعــربــا عـــن اعــتــقــاده بــأن 
أميركي  بدفع  الكبير جاء  الصديق  »إسقاط 
 

ّ
بالدرجة الأولى لإخفاقه على الأرجح في حل
مشكلة الأوراق النقدية المزورة التي تحدثت 
ــبــعــت فـــي شــرق 

ُ
صــحــف غــربــيــة عـــن أنـــهـــا ط

الـــبـــاد بــواســطــة مــطــابــع روســـيـــة وتـــم شـــراء 
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الـــــدولار الأمــيــركــي بــهــذه 
العملة، فعملية الشراء تعني أن الكبير أخفق 
في منع تسربها إلى الأسواق ويمكن معاودة 
الشراء بها«. وأشار إلى أن »المعالجات التي 
أطلقها الكبير أخيراً من خلال منحه حكومة 
ــواب مـــيـــزانـــيـــة ضـــخـــمـــة وحـــق  ــ ــنــ ــ ــ مـــجـــلـــس ال
الشرعية  الأمــــوال  بتدفق  للسماح  تنفيذها 
إلى مشاريع حفتر الإنمائية للحد من تزوير 
في  أزمـــة  المــقــابــل  فــي  خلقت  الليبية،  العملة 
غــــرب الـــبـــاد واخــــتــــالًا فـــي مــــوازيــــن الــقــوى 

المستقرة نسبيا في البلاد«.
وأضـــاف النفاتي أن »أزمـــة المــصــرف المــركــزي 
إلــى حــد اســتــدعــاء تدخل  الليبي كبيرة جــداً 
أميركي بدفع البعثة لاستئناف الحوار واجراء 
إصلاحات سياسية عاجلة لتوحيد الحكومة 
لــلــســيــطــرة عــلــى قــــرار المــؤســســات الــرئــيــســيــة، 
كالمصرف المركزي ومؤسسة النفط، فالسؤال 
الأســـاســـي لـــدى المــجــتــمــع الـــدولـــي مـــا حقيقة 
الــســيــطــرة الــلــيــبــيــة عــلــى الــنــفــط وأمـــوالـــه، في 
ظل توسع المــشــروع الــروســي واستفادته من 
النفط وأمواله في تجاوز الحصار المفروض 
على موسكو«. ورجّح نجاح البعثة »في وقت 
قريب جداً في جمع الأطراف الرئيسية لحوار 
ــوار جــنــيــف الـــســـابـــق،  ــ ــكـــون بـــاتـــســـاع حــ لــــن يـ
بـــل بــالــشــخــصــيــات الــرئــيــســيــة لــلــوصــول إلــى 
قـــرار يــوحــد الــحــكــومــة ويسيطر عــلــى أعــمــال 
المــؤســســات الــســيــاديــة«. ولــفــت الــنــفــاتــي إلــى 
أن صمت واشنطن حتى الآن عن إصــدار أي 
إجراء من خلال المؤسسات المصرفية الدولية 
واشنطن،  سعي  يفسّر  ليبيا،  مصرف  بحق 
وإلــى جانبها عواصم أوروبــيــة، للضغط في 
اتجاه استئناف العملية السياسية، موضحاً 
ــل المــــصــــرف المــــركــــزي الأســــاســــي مــن  ــ أن »دخــ
بــالــدولار، ما يعني  النفط، ونفط ليبيا يباع 
لواشنطن الــحــق فــي إصـــدار أي إجـــراء لعزل 

مصرف ليبيا المركزي«.

تعقيدات الأزمة الليبية 
ــعــاقــات الــدولــيــة  ــاذ ال ــت ــاءل أس ــس ت
لـ»العربي  النفاتي، في حديث  رمضان 
ــن ســبــب عـــدم إصـــدار  ــد«، ع ــدي ــج ال
لعزل  ــرار  قـ أي  الــمــتــحــدة  الـــولايـــات 
المصرف المركزي الليبي. وقال النفاتي 
إن لواشنطن القدرة على ذلك، لكنها 
فإنها  وبرأيه،  الآن.  حتى  تفعله  لم 
»من يدفع بالظروف المحيطة بأزمة 
تقصدها  اتجاهات  نحو  المصرف 
ليبيا،  في  الروسي  الوجود  لمحاصرة 
علماً أنها ستعول على الأموال الليبية 
الأوروبـــي  الفيلق  مــشــروع  لتمويل 

المقابل لمشروع الفيلق الروسي«.

تمويل 
»الفيلق الأوروبي«

تقرير

طرابلس ـ أسامة علي

دخــلــت الــبــعــثــة الأمــمــيــة فــي ليبيا 
ــم بــن  ــائــ ــقــ ــراع الــ ــ ــــصــ ــط الــ ــ عـــلـــى خـ
الأطــــــراف الــلــيــبــيــة بــعــد احــتــدامــه، 
والــخــاص هــذه المـــرة بــأزمــة المــصــرف المــركــزي 
ــدلًا  ــ ــه بـ ــ ــيـــبـــي وتـــعـــيـــن مـــحـــافـــظ جــــديــــد لـ ــلـ الـ
مــــن الـــصـــديـــق الـــكـــبـــيـــر، مــعــلــنــة عـــزمـــهـــا عــقــد 
المعنية بهذه  »اجتماع طـــارئ« بــن الأطـــراف 
التوتر  إلــى  امتدت  والتي  المتصاعدة،  الأزمــة 
حل  إلــى  للتوصل  النفط،  وحــقــول  العسكري 
توافقي بينها، مؤكدة أهمية حل هذه الأزمة 
لعملية  المواتية  الظروف  »لتهيئة  المستجدة 
ســيــاســيــة شــامــلــة« تــهــدف إلـــى تــوافــق واســع 
»إنهاء أزمــة تآكل  لـ لإجــراء انتخابات وطنية 

شرعية المؤسسات وانقسامها«.
وجـــــاءت خــطــوة الــبــعــثــة الــتــي أطــلــقــت دعـــوة 

رمضان النفاتي: 
المجلس الرئاسي صار 

طرفاً في الصراع

صالح رشّح عمر تنتوش 
لتولي منصب محافظ 

المصرف المركزي

لا صدى لصوت الأمم المتحدة 
ودعوة بعثتها للحوار

ــة الأطــــــراف  عــمــومــيــة لــــم تـــوضـــح فــيــهــا هـــويـ
المــعــنــيــة بـــهـــا، عــلــى وقــــع تـــوتـــر عــــال تعيشه 
ــبــــاد مـــنـــذ أســـابـــيـــع، اخــتــلــفــت صــــــوره فــي  الــ
شكل توتر عسكري بين قوات اللواء المتقاعد 
خليفة حفتر وقوات حكومة الوحدة الوطنية 
فـــي الــجــنــوب الــغــربــي مـــن الـــبـــاد، وآخــــر بين 
التشكيلات المسلحة المسيطرة على طرابلس، 
الــقــرارات المتضاربة بين المجلس  إلــى  إضافة 
ــنــــواب حــــول المــصــرف  الـــرئـــاســـي ومــجــلــس الــ
المجلسين  من  كل  استيلاء  ومحاولة  المركزي 
على صلاحيات الآخر، وانتهى بقرار حكومة 
ــواب بـــإغـــاق الـــحـــقـــول الــنــفــطــيــة  ــنــ مــجــلــس الــ
تنفيذ  فــي  الرئاسي  المجلس  مضي  على  رداً 

قراراته بشأن المصرف.
لم تستجب الأطراف الليبية الرئيسية المعنية 
بــأزمــة المــصــرف، وتــحــديــداً المجلس الرئاسي 
ــــواب، لــــدعــــوة الــبــعــثــة الأمــمــيــة  ــنـ ــ ومـــجـــلـــس الـ

صحة  لصالح  الأربعاء،  أمس  ليبيا،  في  للدولة  الأعلى  المجلس  صوّت 
انتخاب رئيسه الأسبق خالد المشري )الصورة( رئيساً للمجلس مرة جديدة 
أجريت  التي  الانتخاب  جلسة  في 
ضد  الحالي،  أغسطس/آب   6 في 
محمد  السابق  الرئيس  منافسه 
التصويت  لجلسة  وتوافر  تكالة. 
وشارك  القانوني،  النصاب  أمــس، 
 ،139 أصــل  من  عضواً   74 فيها 
ناجي  المجلس  عــضــو  واخــتــيــر 
وعمر  للرئيس،  أول  نائباً  مختار 
تكالة  واستبق  ثانياً.  نائباً  العبيدي 

الجلسة برفض مخرجاتها.

مجلس الدولة يصوّت للمشري

الصديق الكبير في إسطنبول، سبتمبر 2020 )إسراء بلجين/الأناضول(

اشتراطات سياسية تعقّد تمرير قانون العفو العام في العراقضحايا الاختفاء القسري خارج المناقشات في مصر

القاهرة ـ العربي الجديد

بــيــنــمــا تــســتــعــد الــحــكــومــة المــصــريــة لــلــدورة 
الــــرابــــعــــة لــــاســــتــــعــــراض الــــــــــدوري الـــشـــامـــل 
بـــالأمـــم المـــتـــحـــدة لمــلــف حـــقـــوق الإنــــســــان في 
ــايـــر/ كـــانـــون  ــنـ ــرر عـــقـــدهـــا فــــي يـ ــقــ مـــصـــر، المــ
الثاني المقبل بجنيف، بإجراءات من شأنها 
تحسين صورة القاهرة في هذا المجال، عبر 
الحبس  مـــدد  بتقليص  رئــاســيــة  تــوجــيــهــات 
توصيات  من ضمن  كانت  التي  الاحتياطي 
الـــحـــوار الــوطــنــي، رفــعــت مــنــظــمــات حقوقية 
حقوقية  قضية  غــيــاب  عــن  للكشف  صوتها 
ــواء في  ــ ــرى عـــن الــنــقــاشــات الــرســمــيــة سـ ــ أخـ
الحكومة أو البرلمان أو حتى الحوار الوطني 
التي تشارك فيه بعض قوى المعارضة، وهي 
قضية الاختفاء القسري في مصر. يأتي ذلك 
الاختفاء  لضحايا  الــدولــي  اليوم  مع  تزامناً 
الـــ30 من أغسطس/ آب من كل  القسري، في 

عام، والذي يصادف غداً الجمعة.
ــــي مـــصـــر،  ودعـــــــت أســــــر مـــخـــتـــفـــن قـــســـريـــا فـ
فــن« عبر منصات  للتدوين بوسم »ولادنـــا 
ــمـــاعـــي، تـــزامـــنـــا مــــع الـــيـــوم  ــتـ الـــتـــواصـــل الاجـ
وبينما  القسري.  الاختفاء  لضحايا  الدولي 
ــر المــخــتــفــن قــســريــا في  ــ ــالـــي وأسـ يـــواجـــه أهـ
 مــتــعــمــداً 

ً
ــا، وتـــجـــاهـــا ــيـ مـــصـــر صــمــتــا رســـمـ

أي  تقديم  ترفض  التي  المعنية  الجهات  مــن 
مصير  عــن  تكشف  أو  تطمئنهم  مــعــلــومــات 
ذويــــهــــم، لا تــكــف المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة عن 

بغداد ـ محمد الباسم

العراق  في  العام  العفو  قانون  ملف  د 
ّ
يتعق

الـــعـــراقـــيـــة  ــل  ــ ــوائـ ــ ــعـ ــ الـ آلاف  تـــنـــتـــظـــر  الــــــــذي 
اشتراطات  بعد  برلمانياً،  إقــراره  والسجناء 
جديدة أطلقها زعيم ائتلاف دولة القانون، 
ـــا أحــمــر 

ّ
نــــــوري المـــالـــكـــي، الــــــذي وضـــــع خـــط

ــتـــهـــمـــن بــقــضــايــا  »المـ ـــ ــلـــى مــــن ســـمـــاهـــم بـ عـ
الإرهـــــاب والــفــســاد المـــالـــي« ضــمــن الــقــانــون 
المــرتــقــب، فــي تــصــريــح وُصـــف بــالــغــريــب، لا 
أن تمييعاً متعمداً تمارسه الأحزاب  سيما 
ضــمــن تــحــالــف الإطـــــار الــتــنــســيــقــي الــحــاكــم 
فــي الـــبـــاد، مــا يــشــيــر إلـــى احــتــمــالات عــدة، 
أبرزها الخلافات بين المالكي وقــادة الإطار 
التنسيقي من جهة، والاستغلال الانتخابي 
لصالح المالكي من جهة ثانية. وتعدّ تهمة 
»الإرهــــــــاب« تــحــديــداً مـــن أكـــثـــر الــتــهــم الــتــي 
السجون،  فــي  العراقيين  آلاف  بسببها  جّ 

ُ
ز

ــدّ ذاتــــهــــا تــقــبــل الــــتــــأويــــل، إذ  والـــتـــهـــمـــة بـــحـ
تطالب الزعامات السنيّة بإعادة المحاكمات 
للمتهمين بها، خصوصاً أن معظمهم اتهم 
بــوشــايــات كــيــديــة أو أجــبــر عــلــى الاعــتــراف 

بجرائم إرهابية تحت التعذيب.
المالكي في كلمة مصوّرة بثتها قناة  وقــال 
الوطنية  »المصلحة  إن  يملكها،  الــتــي  آفـــاق 
تــقــتــضــي عـــدم الــتــنــازل عـــن الـــذيـــن مــارســوا 
ــوا الــبــلــد ومــنــعــوا  ــكــ ــاب وأربــ الــقــتــل والإرهــــــ
الإعــمــار والــخــدمــات«، مــعــربــا عــن أمــلــه بــأن 
»يكون هناك توجه للعفو العام عن الجرائم 

طرح القضية، ونشر قوائم المختفين قسرياً، 
ومــن ظهروا أمــام جهات التحقيق بعد مدد 
وفترات زمنية متباينة من الاختفاء القسري.

في السياق، قال مدير مركز الشهاب لحقوق 
ــان خـــلـــف بـــيـــومـــي، فــــي تــصــريــحــات  ــ ــــسـ الإنـ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن »غــــيــــاب قــضــيــة  ـــ لــ
الاخــتــفــاء الــقــســري فــي مصر عــن مناقشات 
الـــحـــوار الــوطــنــي أمـــر مــتــعــمــد لأن الــحــديــث 
للحكومة  إدانـــة  هما  قانوناً  وتجريمه  عنه 
المــصــريــة الــتــي ســلــكــت نــهــجــا واحــــــداً، وهــو 
إنـــكـــار وجـــــود مــخــتــفــن قــســريــا فـــي مــصــر، 
للنائب  البرقيات  رغم آلاف المختفين وآلاف 
الــعــام وآلاف الــشــكــاوى«. وأضـــاف أن مجرد 
القسري  الاخــتــفــاء  عــن  للحديث  الــبــاب  فتح 
ــــو إدانـــــــة لـــكـــل الـــجـــهـــات الــتــي  فــــي مـــصـــر »هـ
)نيابة  القضائية  للسلطة  وإدانــــة  أنــكــرتــه، 
وقــــضــــاء(، لأنــهــا ســــارت وراء روايـــــة وزارة 
ولفت  أو تحقيق«.  دون تمحيص  الداخلية 
البيومي إلى أنه »للأسف لا تــزال الحكومة 
يــوم حتى تخطت  كــل  الجريمة  تلك  ترتكب 
أرقــام من تم ارتكاب الجريمة في حقهم 19 
ألــف مــواطــن«، موضحاً أنــه »بالطبع يقترن 
بالاختفاء، التعذيب الشديد مادياً ومعنوياً 
لإجبار المختفي على التوقيع على محاضر 

مفبركة«.
ــفــــوا  مــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت عـــضـــو حــمــلــة »أوقــ
»العربي  لـ القسري«، سارة محمد،  الاختفاء 
ــفــــاء الــقــســري  ــتــ ــرة الاخــ ــاهــ ــد«، إن ظــ ــديــ ــجــ الــ
ــا وقــــســــوة،  ــفـ ــنـ عـــمـــلـــيـــة مـــمـــنـــهـــجـــة تــــــــــزداد عـ
وكسر  تهديد  كوسيلة  الــدولــة  تستخدمها 
على  النفسية  الآثـــار  فــإن  ولــذلــك  للضحايا، 
الــنــاجــن مــن هــذه التجربة أو ذويــهــم تكون 
فــي غاية الــســوء«. وأضــافــت أنــه »منذ بداية 
ــوار الــوطــنــي )فــــي مــصــر حــــول الــحــبــس  الـــحـ
الاحــتــيــاطــي(، الــشــهــر المـــاضـــي، زادت أعـــداد 
المــخــتــفــن قـــســـريـــا، وهــــو مـــا يــثــبــت أنــــه أمــر 

ممنهج«.
بدوره، قال المحامي والحقوقي حليم حنيش، 
»العربي الجديد«، إنه بعد »لفت  في حديث لـ
النظر إلى ظاهرة الاختفاء القسري في مصر 
من خلال المنظمات الحقوقية وحملة أوقفوا 
الاخـــتـــفـــاء الـــقـــســـري، حـــاولـــت الـــدولـــة تقنين 

»نحن  وأضــاف:  فقط«.  العادية  والجنايات 
مع العفو العام ولكن نرفض إطــاق سراح 
الإرهــابــيــن الــذيــن تلطخت أيــديــهــم بــدمــاء 
ــاد المـــالـــي  ــفـــسـ ــم الـ ــرائــ ــاء، كـــمـــا أن جــ ــ ــريــ ــ الأبــ
ستثنى من 

ُ
والإداري والتجسس يجب أن ت

قانون العفو العام، مع التشديد على احترام 
الضوابط التي وضعها القضاء«.

 -2006( المـــالـــكـــي  فـــتـــرة حـــكـــومـــتـــي  ــت  ــانــ وكــ
كــبــيــرة،  ــالات  ــقـ ــتـ اعـ مـــوجـــة  شـــهـــدت   ،)2014
بــروز دور »المخبر السرّي«، بوصفه  بسبب 
ــرز المـــصـــادر فـــي الإيـــقـــاع بــالمــدنــيــن  ــ أحــــد أبـ
ــتــــورطــــن فــي  ــن الأبـــــريـــــاء والمـــتـــهـــمـــن والمــ مــ
السرّي  المخبر  وارتــبــط عمل  العنف.  أعــمــال 
قادت  التي  الكاذبة  والبلاغات  بالوشايات 
مــئــات وربــمــا آلاف الــعــراقــيــن إلــى الاعتقال 
والسجن والإعدام، وتحديداً من المحافظات 
ية. وأشار المالكي 

ّ
ذات الأغلبية العربية السن

فــي كلمته إلـــى أنـــه »لا وجـــود لــشــيء اسمه 
القضاء  بــقــدر مــن يخبر  إلا  الــســرّي،  المخبر 
بقضية ومعلومة، لكنه لا يريد الإخبار عن 
نفسه خــوفــا مــن الــقــتــل، ولـــم تــكــن اعــتــقــالات 
ــعـــــض، وهــــــذه  ــ ــبـ ــ ــيــــة كــــمــــا يـــــدعـــــي الـ ــيــــاســ ســ
هذا  يكون  وقد  ومؤدلجة«.  باطلة  اتهامات 
لتبرئة حكومته  للمالكي، محاولة  الحديث 
ــرّي«،  ــ ــســ ــ ــر الــ ــبــ ــخــ ــمــــدت عـــلـــى »المــ ــتــ الــــتــــي اعــ
وهــــم مــوظــفــون بــصــفــات مــتــفــرقــة، تسببت 
بلاغاتهم بمشاكل اجتماعية وأمنية كبيرة 
فـــي المــجــتــمــع الـــعـــراقـــي، إذ إنـــهـــا لـــم تشمل 
ــراق فــحــســب،  ــعـ مــحــافــظــات غــــرب وشـــمـــال الـ
بـــل إن مــــدن وســــط وجـــنـــوب الـــبـــاد أخـــذت 
نصيبها من المخبرين، وتحديداً باستهداف 

عناصر من جماعة »جيش المهدي«.
مــع الــعــلــم أن المــــادة 47 مــن »قـــانـــون أصــول 
العراقية«، نصّت على  الجزائية  المحاكمات 
الدولة  الماسّة بأمن  الجرائم  أن »المخبر في 
وجـــرائـــم الــتــخــريــب الاقـــتـــصـــادي وغــيــرهــا، 
الكشف عــن هويته وعــدم  عــدم  يمتلك حــق 
المــادة،  اعتباره شــاهــداً«. وانطلاقاً من هــذه 
أوكل مخبرون سرّيون مهمة الإبلاغ عن أي 
ثار حوله الشبهات بالانتماء إلى 

ُ
شخص ت

جماعات مسلحة خلال العقدين الماضيين، 
حتى وإن كان من دون دليل. في السياق، قال 

ي فقط، بل هو يهم 
ّ
لن يخدم المجتمع السن

جــمــيــع شـــرائـــح وفـــئـــات وطـــوائـــف المجتمع 
ــه يــقــلــل مــن الاكــتــظــاظ في  الــعــراقــي، كــمــا أنـ
الــســجــون«. وســبــق أن طــالــب رئــيــس حــزب 
»الـــســـيـــادة«، خــمــيــس الــخــنــجــر، وهــــو أكــبــر 
ــيـــة فــــي الــــعــــراق،  ـ

ّ
ــن ــيـــة الـــسـ الأحـــــــــزاب الـــعـــربـ

فـــي مــــــــــارس/آذار المــــاضــــي، بـــإطـــاق ســـراح 
ــاء فــي الــســجــون الــعــراقــيــة  ــريـ الــســجــنــاء الأبـ
العراق وهو  العام في  العفو  وإقــرار قانون 
ــاق الــســيــاســي  ــفــ ــي مــــن الاتــ ــاســ الــــجــــزء الأســ
مــع حــكــومــة الــســودانــي. وقـــال الخنجر في 
ها التلفزيون الرسمي العراقي، إن 

ّ
مقابلة بث

»الحكومة أرسلت تعديل قانون العفو العام 
البرلمان وتأخر هناك لأكثر  العراق إلى  في 
من أربعة أشهر، وما زلنا في بداية الطريق 
في تطبيق ورقة الاتفاق السياسي لتشكيل 

الحكومة«.
بــــدوره، لفت الــبــاحــث فــي الــشــأن السياسي 
صـــــــاح الـــكـــبـــيـــســـي، إلـــــــى أن »كــــثــــيــــراً مــن 
ـــي هــم 

ّ
ــنـــاء مــــن أبــــنــــاء المــــكــــون الـــســـن الـــســـجـ

الذي  الصيت  السرّي سيئ  المخبر  ضحايا 
ــان يــــوزع الاتـــهـــامـــات عــلــى الــعــراقــيــن، ما  كـ
جــعــل الــســجــون تمتلئ بـــالأبـــريـــاء«، مــؤكــداً 
»العربي الجديد«، أن »هناك حاجة لإعادة  لـ
أم  تعريف الإرهـــاب، وهــل يتمثل بالانتماء 
المبايعة أم الشبهة فقط، لا سيما أن أهالي 
المدن الغربية والشمالية وقعوا تحت حكم 
وظلم الإرهاب والجماعات المسلحة بالتالي 
فإنهم كــانــوا بــا حــول ولا قـــوة«. وتــســاءل: 
»هــــل يــعــقــل أن جــمــيــع مـــن اعــتــقــل فـــي تلك 
الــفــتــرة هــم إرهـــابـــيـــون؟«. وأكــمــل الكبيسي 
حديثه أن »العقدين الماضيين تخللهما ظلم 
الــعــقــوبــة،  فــي  بالتمييز  كــبــيــر وخــصــوصــا 
وللأسف فإن من حمل السلاح من المجتمع 
ــي وضـــع عــلــى قـــوائـــم الإرهــــــاب، فيما 

ّ
الــســن

المــجــتــمــعــات الأخـــــرى تــعــامــلــت مـــع حــامــلــي 
الــســاح كــخــارجــن عــن الــقــانــون، مــا يعني 
في  العام  العفو  يشملهم  لن  الإرهابيين  أن 
حـــن أن غــيــرهــم قـــد يـــفـــرج عـــنـــه. ولــأســف 
ــيــة انشغلت 

ّ
فـــإن الأحــــزاب الــســيــاســيــة الــســن

بخلافاتها ما دفع بملف قانون العفو العام 
في العراق إلى التأجيل في أكثر من مرة«. عناصر من الشرطة المصرية، الإسكندرية، نوفمبر 2019 )محمد الشاهد/فرانس برس(

نوري المالكي في بغداد، 10 أكتوبر 2021 )أيمن يعقوب/الأناضول(

تنص على ضــرورة أن يبلغ مأمور الضبط 
للمادة  القضائي كل من يتحفظ عليه وفقاً 
40 من هذا القانون بأسباب ذلك، ويكون له 
حق الاتصال بمن يرى إبلاغه من ذويه بما 
وقع والاستعانة بمحام، وذلك دون الإخلال 
بمصلحة الاستدلال«. ولفت في هذا الصدد 
إلـــى »حـــالـــة الــنــاشــط الــطــابــي والمـــدافـــع عن 
حقوق الإنسان معاذ الشرقاوي، على سبيل 
العامة  للنيابة  بــبــاغــات  تقدمنا  إذ  المــثــال، 

ولم يصلنا منها أي رد«.
الإنسان  لحقوق  المصرية  الشبكة  وانتقدت 
قانون  المــادة 280 من  العقوبة في  تعديلات 
الــعــقــوبــات المــــصــــري، واعــتــبــرتــهــا »أضــعــف 
العقوبات لأبشع جريمة«، إذ إن »العقوبة في 
حال تطبيقها ستحل على رأس أكبر جهاز 
شــرطــي قمعي فــي مــصــر وهـــو جــهــاز الأمــن 
المصري«،  للشارع  الفعلي  الحاكم  الوطني، 
و»المــســؤول الأول عن كارثية ملف المختفين 

إخــفــاء الــضــحــايــا«. وأوضـــح أن هــذا التقنين 
جاء »من خلال قانون مكافحة الإرهــاب رقم 
94 لسنة 2015، المعدّل بتاريخ 3 مارس/ آذار 
2020، والذي يمنح الصلاحية، في المادة 40 
من باب الأحكام الإجرائية، للنيابة العامة أو 
سلطة التحقيق المختصة، أن تأمر باستمرار 
لمــدة 14 يوماً،  المقبوض عليه،  التحفظ على 

ولا تجدد إلا مرة واحدة«.
وأضاف أنه »رغم ذلك، لم تلتزم الدولة بهذا 
القانون الــذي أصــدرتــه، فــالمــادة رقــم 41 منه 

قــســريــا«. وتــنــص المـــادة رقــم 280 مــن قانون 
العقوبات المــصــري على أنــه: »كــل مــن قبض 
عــلــى أي شــخــص أو حــبــســه أو حــجــزه دون 
الحكام المختصين بذلك وفــي غير  أمــر أحــد 
الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح 
بالقبض على ذوي الشبهة، يعاقب بالحبس 
مـــدة لا تــقــل عــن ســنــة أو بــغــرامــة لا تتجاوز 
ألفي جنيه مــصــري، ومــع عــدم الإخـــال بأي 
عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، 
تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان القبض 

مقترناً بالتعذيب«.
ــة فــــــي بــــــيــــــان، قــــبــــل أيــــــــام،  ــكــ ــبــ وقــــــالــــــت الــــشــ
 
ً
ــة المـــصـــريـــة لا تـــعـــتـــرف أصــــا ــومــ ــكــ ــحــ إن»الــ

ــالات تــذكــر مـــن المــخــتــفــن قسرياً  بـــوجـــود حــ
وأنها جريمة فردية، إذا ثبتت«. كما انتقدت 
»تـــجـــاهـــل الـــنـــقـــاش حــــول جــريــمــة الاخــتــفــاء 
القسري، التي لم يتم طرحها بشكل كافٍ في 

جلسات الحوار الوطني الأخير«.

دعت أسر مختفين 
قسرياً في مصر للتدوين 

بوسم »ولادنا فين«

لافتاً إلى أن الحديث الأخير للمالكي »يمثل 
تــمــريــره، لأنــه تماهى مع  مــن عقبات  عقبة 
الموقف السياسي الشيعي الرافض للإفراج 
عـــن آلاف المـــدنـــيـــن مـــن الـــســـجـــون، وهــنــاك 
نسبة كبيرة منهم وقعوا ضحايا الإفادات 
الكثير  السرّي، ناهيك عن  للمخبر  الباطلة 
التعذيب«.  سياط  تحت  اعترفوا  الذين  من 
ية لا تقبل بخروج 

ّ
وأكــد أن »الأحـــزاب السن

أمــر مفروغ  السجون، وهــذا  الإرهابيين من 
مــنــه، لــكــنــنــا نــطــالــب بـــإعـــادة الــتــحــقــيــق مع 
أعــداد كبيرة من السجناء، لأننا نملك أدلة 

على اعترافات سُجلت تحت التعذيب«.
من جهته، أشــار عضو مجلس الــنــواب عن 
إلى  الحمامي،  عــارف  التنسيقي«،  »الإطـــار 
أن »الأحــــزاب الشيعية لا تــعــارض الــشــروع 
بــقــانــون الــعــفــو الــعــام فــي الـــعـــراق وبالعفو 
ــا فـــي ذلــــك مـــن أهــمــيــة اجــتــمــاعــيــة  الــــعــــام، لمـ
كبيرة، لكن هناك مخاوف جدية من إخراج 
والفاسدين«.  المــخــدرات  وتجار  الإرهابيين 
العام  »العفو  أن  الجديد«،  »العربي  لـ وأكــد 

عضو فــي حــزب تقدم الــذي يــرأســه )رئيس 
الــبــرلمــان الــســابــق( مــحــمــد الــحــلــبــوســي، إن 
ــزاب التي شــاركــت فــي حكومة  »جميع الأحـ
محمد شياع السوداني، اتفقت قبل تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى مــجــمــوعــة قــــــــرارات تــخــدم 
العفو  قــانــون  مــن بينها  الــعــراقــي،  المجتمع 
العام في العراق الذي ينتظر إقراره، ولم يكن 
الشيعية  اعتراضات من الأحــزاب  أي  هناك 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  والـــكـــرديـــة«. وأضــــاف لـــ
»الاعتراضات  أن  اسمه،  ذكــر  عــدم  مشترطاً 
والترحيل حصلا في مجلس النواب خلال 
الفترة الماضية، بدواعٍ وحجج غير مقنعة«، 

تطالب الزعامات السنيةّ 
بإعادة المحاكمات 
للمتهمين بالإرهاب

رفعت جهات حقوقية، 
إلى جانب مواطنين 

مصريين، الصوت لإلقاء 
الضوء على قضية 

الاختفاء القسري في 
مصر والغائبة عن 

مناقشات الحكومة 
والبرلمان والحوار الوطني

برزت عُقد جديدة أمام 
إمكانية إقرار قانون 

العفو العام في العراق، 
وسط اشتراطات لزعيم 

ائتلاف دولة القانون نوري 
المالكي، تعكس ربما 

أسباب استمرار عرقلة إقراره

Thursday 29 August 2024 Thursday 29 August 2024
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كرونولوجيا التصعيد ضد المنشآت

حرب الطاقة بين روسيا وأوكرانيا

شنتّ روسيا هجوماً 
كبيراً ضد منشآت الطاقة 

الأوكرانية أخيراً

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

فيما تخوض روسيا وأوكرانيا 
تــســتــمــر  الأرض،  عـــلـــى  حــــربــــا 
خطوط  على  الطاحنة  المــعــارك 
الــجــبــهــة لــلــتــقــدم فـــي مــنــاطــق جــغــرافــيــة 
أخـــرى بواسطة  مــحــددة، تشتعل حـــرب 
الــخــطــوط  المـــســـيّـــرات والـــصـــواريـــخ وراء 
ــاعــــات  ــقــــطــ ــبّــــب فـــــي حـــــرائـــــق وانــ ــتــــســ وتــ
ــدادات المــنــتــجــات الــنــفــطــيــة تــــارة،  ــ ــ فـــي إمـ
وإغـــــراق مــنــاطــق واســـعـــة فـــي الـــظـــام أو 
حــرمــان أخــرى مــن التدفئة، تــارة أخــرى. 
ــلــــى الـــبـــنـــى  ــمــــات عــ ــهــــجــ وتـــــصـــــاعـــــدت الــ
التحتية للطاقة في روسيا وأوكرانيا في 
تأكيد  الرغم من  الأشهر الأخيرة. وعلى 
والأوكــرانــي  الــروســي  الجانبين  بيانات 
ــداف اقـــتـــصـــر عـــلـــى المـــرافـــق  ــهــ ــتــ أن الاســ
الــــداعــــمــــة لــلــمــجــهــود الـــحـــربـــي لــلــطــرف 
الآخر، بهدف التأثير في سير العمليات 
الــعــســكــريــة، فـــإن الــضــربــات المــركــزة على 
مــصــافــي الــنــفــط ومـــخـــازنـــه، ومــحــطــات 
الــطــاقــة تسبّبت فــي حــرمــان مــئــات آلاف 
المواطنين من الطاقة الكهربائية لفترات 
ــادت عــدة  ــ ــاء، أفـ ــعــ مــخــتــلــفــة. وأمــــس الأربــ
قنوات روسية على منصة تليغرام، بأن 
مــســيــرات أوكــرانــيــة تسببت فــي انـــدلاع 
الـــنـــيـــران بـــعـــدد مـــن خـــزانـــات الــنــفــط في 
في  للنفط  غلوبوكينسكايا  مــســتــودع 
مــنــطــقــة روســـتـــوف الـــروســـيـــة. ولا يـــزال 
أغسطس/   18 منذ  آخــر مستعراً  حريق 
الــوقــود  لتخزين  منشأة  فــي  الحالي  آب 
فــي مــديــنــة بــرولــيــتــارســك فــي روســتــوف 

بعد تعرضه لهجوم أوكراني.
ت الاثنين الماضي 

ّ
وكانت روسيا قد شن

أضـــخـــم هـــجـــوم مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب في 
فــبــرايــر/ شــبــاط 2022، على منشآت   24
الطاقة الأوكرانية، شمل 15 مقاطعة على 
كامل الجغرافيا الأوكرانية. واستخدمت 
روســيــا أكــثــر مــن 200 صــــاروخ وطــائــرة 
مسيّرة، وأسفر عن انقطاعات كبيرة في 
المــيــاه. وقالت وزارة  الكهرباء وإمـــدادات 
الــدفــاع الــروســيــة إنــهــا هاجمت منشآت 
إلــى مواقع  بــالإضــافــة  الكهرباء والــغــاز، 
ــافـــت  تـــخـــزيـــن الأســـلـــحـــة الـــغـــربـــيـــة. وأضـ
الـــوزارة، في بيان، أنــه »تــم ضــرب جميع 
الأهـــداف المــحــددة، مما أدى إلــى انقطاع 
التيار الكهربائي وتعطيل نقل الأسلحة 
والــذخــائــر بالسكك الــحــديــديــة إلـــى خط 

الجبهة«. 
الـــبـــنـــى  ــــداف  ــهـ ــ ــتـ ــ تــــصــــاعــــد اسـ وبــــــــدا أن 
وأوكــرانــيــا  روســيــا  فــي  للطاقة  التحتية 
بــات جــزءاً من استراتيجية الحرب لدى 
الــطــرفــن بــهــدف تــعــطــيــل قــــدرة الخصم 
اقتصادية،  خسائر  وإلحاق  العسكرية، 
مواطني  لــدى  الشعبية  النقمة  ــادة  وزيــ
الروسية  الهجمات  قبل  الأخــرى.  الدولة 

الــبــنــاء بــشــكــل أفـــضـــل« ســتــتــطــلــب 50.5 
الطاقة  حــرب  ســيــاق  وفــي  دولار.  مليار 
موسكو  باشرت  وأوكرانيا  روسيا  بين 
في  للطاقة  التحتية  البنية  اســتــهــداف 
أوكـــرانـــيـــا مــنــذ الأيــــــام الأولــــــى لــلــحــرب. 
وفي 4 مــارس/ آذار 2022 شنت روسيا 
هجوماً على محطة زابوريجيا النووية 
ــا.  ــ ــيـــة، وهـــي الــكــبــرى فـــي أوروبـ الأوكـــرانـ
التدريب  وانــدلــع حريق في أحــد مباني 
بالمحطة، ما أثار مخاوف بشأن السلامة 
الــنــوويــة. وبــعــد الانــســحــاب مــن محيط 
كــيــيــف فـــي ربـــيـــع 2022، شــنــت روســيــا 
عـــدة ضــربــات بــالــصــواريــخ والــطــائــرات 

الاثــــنــــن المــــاضــــي، اســـتـــضـــافـــت مـــدرســـة 
الاقــتــصــاد فــي كــيــيــف، فــي 19 أغسطس 
ــة تقييم  ــالـــي، عـــرضـــا عـــامـــا لــــدراســ الـــحـ
بقطاع  لحقت  التي  والخسائر  الأضــرار 
ووفقاً  الحرب.  الأوكراني بسبب  الطاقة 
للخبراء الذين أعدوا الدراسة، تجاوزت 
قيمة الأضرار التي لحقت بقطاع الطاقة 
فــي أوكــرانــيــا 56 مــلــيــار دولار، بــمــا في 
ذلـــك 16 مــلــيــار دولار مــن الــدمــار المـــادي 
المــبــاشــر وأكــثــر مــن 40 مــلــيــار دولار من 
وخلص  المباشرة.  غير  المالية  الخسائر 
ــادة الــكــامــلــة  ــعــ ــتــ الـــخـــبـــراء إلـــــى أن الاســ
لــقــطــاع الـــطـــاقـــة بــمــوجــب مـــبـــدأ »إعـــــادة 

ــيـــو/حـــزيـــران مـــن الـــعـــام نفسه  فـــي يـــونـ
على محطات توليد الكهرباء ومحطات 
الــتــحــويــل فــي أوكــرانــيــا. وتــســبّــبــت هــذه 
ــكـــهـــربـــاء عــن  ــاع الـ ــطـ ــقـ الـــهـــجـــمـــات فــــي انـ
ــيــــة. وكــثــفــت  ــدن الأوكــــرانــ ــ الـــعـــديـــد مـــن المـ
روســـيـــا هــجــمــاتــهــا عــلــى شــبــكــة الــطــاقــة 
ــة فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  ــيـ الأوكـــرانـ
2022 انتقاماً لاستهداف أوكرانيا جسر 
كـــيـــرتـــش فــــي شـــبـــه جــــزيــــرة الــــقــــرم الــتــي 
احتلتها روسيا في عام 2014، وحينها 
غـــرقـــت الــعــاصــمــة كــيــيــف ومـــــدن أخـــرى 
الــظــام. وزادت حــدة الهجمات على  فــي 
مرافق الطاقة في ديسمبر/ كانون الأول 
مــن الــعــام نــفــســه، وأطــلــقــت روســيــا 158 
صـــاروخـــا وطـــائـــرة مــســيّــرة اســتــهــدفــت 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــطــاقــة فــي أوكــرانــيــا، 
فــي هجوم هــو الأكــبــر حتى ذلــك الحين. 
المنازل  آلاف  الهجمات عشرات  وحرمت 

من التدفئة في فصل الشتاء.
فـــي الـــربـــيـــع المــــاضــــي، هــاجــمــت روســيــا 
ــدرات تــولــيــد الــطــاقــة  ــ بــشــكــل مــنــهــجــي قــ
الأوكــــرانــــيــــة، واســتــهــدفــت الــتــوربــيــنــات 
الــتــحــكــم بهجمات  والمــــولــــدات ومـــعـــدات 
ــة ضـــــخـــــمـــــة كــــــــانــــــــت فــــعــــالــــة  ــ ــركــ ــ ــتــ ــ ــشــ ــ مــ
لــلــغــايــة، واســتــهــدفــت الــطــاقــة الــحــراريــة 
ــن ضــمــنــهــا تــدمــيــر  والـــكـــهـــرومـــائـــيـــة، ومــ
وحدات توليد الطاقة في منطقة دنيبرو، 
المائية  للطاقة  محطة  أكــبــر  تعد  والــتــي 
في أوكرانيا. وجاء الاستهداف رداً على 
ضـــرب مــصــافــي الــنــفــط الـــروســـيـــة. وفــي 
يونيو المــاضــي، قــال الرئيس الأوكــرانــي 
فولوديمير زيلينسكي إن روسيا دمرت 
فــي بــاده،  الكهرباء  قــدرة توليد  نصف 
منذ أن بــدأت في ضــرب منشآت الطاقة 
ــر مـــارس المــاضــي. ومـــع تحول  فــي أواخــ
المعارك إلى حرب موضعية بين روسيا 
على  كبيرة  تغيرات  دون  من  وأوكرانيا 
خــطــوط الــجــبــهــة، وبــعــد زيــــادة قــدراتــهــا 
الصاروخية وفي مجال الطائرات بدون 
طـــيـــار، زادت أوكـــرانـــيـــا هــجــمــاتــهــا على 
البنى التحتية للطاقة في روسيا. ومنذ 
الــحــالــي هاجمت أوكــرانــيــا  الــعــام  مطلع 
ــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الـــروســـيـــة  ــنـ ــبـ مـــنـــشـــآت الـ
المواقع  مــرة وثقتها   60 مــن  أكثر  للنفط 
ــنـــوات  ــثــــت قـ ــة. وبــ ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــة الـ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ الإخـ
»تليغرام« الروسية مقاطع فيديو وثقت 
قـــرابـــة 50 حــريــقــا عــلــى مــصــافــي الــنــفــط 

ومرافق التخزين.
وركــــزت الــقــوات الأوكــرانــيــة عــلــى ضــرب 
القريبة  الروسية  المقاطعات  في  أهــداف 

ــيـــــون 17  ــرانـــ مــــن الـــــحـــــدود. وشـــــن الأوكـــ
التحتية في  البنية  هجوماً على مرافق 
كـــراســـنـــودار، جــنــوبــي روســيــا،  مقاطعة 
و5 هــجــمــات عــلــى مــقــاطــعــة روســـتـــوف، 
أقــوى الضربات  حيث تلقت روسيا من 
فـــي مــنــشــأة لــتــخــزيــن الــنــفــط فـــي مدينة 
بروليتارسك. وفي 22 أغسطس الحالي، 
الأوكرانية مسؤوليتها  البحرية  أعلنت 
عن هجوم على ميناء قوقاز قرب جسر 
الروسية.  القرم في مقاطعة كراسنودار 
وذكرت في بيان، أنها استهدفت عبّارة 
للسكك الحديد تحمل 30 خزاناً، وذكرت 
مــواقــع اخــبــاريــة أن الــعــبّــارة غــرقــت بعد 
فشل السيطرة على النيران فيها. وشكل 
اســـتـــهـــداف مــنــشــأة لــتــخــزيــن الــنــفــط في 
مقاطعة لينينغراد، شمال غربي روسيا، 
فـــي 18 يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي المــاضــي 
ــا.  ــيــ نــقــلــة نـــوعـــيـــة فــــي عـــمـــلـــيـــات أوكــــرانــ
ت كييف استهداف المنشأة 

ّ
وحينها تبن

الـــواقـــعـــة عــلــى بــعــد 900 كــيــلــومــتــر عن 
الحدود بعدد من المسيّرات. 

ومنذ مطلع العام الحالي حتى منتصف 
مـــــارس المــــاضــــي، هــاجــمــت أوكـــرانـــيـــا 13 
النفط  تخزين  أو  لتكرير  نفطية  منشأة 
في روســيــا، ما تسبّب في ارتــفــاع أسعار 
الـــبـــنـــزيـــن. وفـــرضـــت روســـيـــا حـــظـــراً على 
صــــــــادرات الـــبـــنـــزيـــن بــــن شـــهـــري مــــارس 
ــايـــو المـــاضـــيـــن. وفــــي نــهــايــة يــولــيــو/ ومـ
تموز قــررت موسكو فــرض الحظر حتى 
نــهــايــة الـــعـــام الـــحـــالـــي لمــنــع الــنــقــص في 
ــفـــاع الأســعــار  الـــســـوق المــحــلــيــة وكــبــح ارتـ
ــعــــروض.  ــعـــت نــتــيــجــة شــــح المــ ــفـ الـــتـــي ارتـ
ومـــرافـــق الــنــفــط الــروســيــة هـــدف منطقي 
للقوات الأوكــرانــيــة، فالنفط هو أحــد أهم 
مصادر دخل الموازنة الروسية، والضامن 
لاســتــمــرار تمويل الــحــرب على أوكــرانــيــا. 
الضربات  أن تركيز معظم  الواضح  ومــن 
فــي المــنــاطــق الــحــدوديــة كـــان بــهــدف قطع 
ــن الــــقــــوات الــــروســــيــــة عــلــى  الإمـــــــــــدادات عــ
الـــجـــبـــهـــات فــــي لـــوغـــانـــســـك ودونـــيـــتـــســـك 
ــة إلـــى  ــافــ وزابــــوريــــجــــيــــا وخـــيـــرســـون إضــ

منطقة خاركيف.
التي  الحقيقية  الــخــســائــر  أن  والـــواضـــح 
ــا مـــن مـــوجـــة الــهــجــمــات  ــيـ تــكــبّــدتــهــا روسـ
على مصافي التكرير لا تتجاوز عشرات 
الـــدولارات لكل مصنع، ورغم  الملايين من 
أنه مبلغ كبير مقارنة بكلفة الهجمات، إلا 
أنه لم يؤثر كثيراً. ووفقاً لوكالة بلومبيرغ 
في يونيو الماضي، قامت روسيا بتكرير 
في  يومياً  النفط  مــن  برميل  مــايــن   5.2
ــان المـــاضـــي،  ــيـــسـ ــريـــل/نـ ــتـــوســـط فــــي إبـ المـ
الماضي.  يناير  فــي  5.5 ملايين  بـــ  مقارنة 
وحسب الخبراء فإنه في حال تراجع قدرة 
ألــف برميل  الروسية بنحو 300  التكرير 
بسبب الهجمات فإن الخسارة لم تتجاوز 
135 مليون دولار في إبريل الماضي، الذي 
حــقــقــت فــيــه روســيــا 16 مــلــيــار دولار من 

صادراتها النفطية.

سياسة
البلدين، وذلك  بالمسيرات والصواريخ بين  المتبادلة  احتدمت حرب الطاقة بين روسيا وأوكرانيا في العام الحالي، بعد الهجمات 
كاستراتيجية قتال، بغرض خضوع أي منهما للآخر. وكان لافتاً أن القصف المتبادل قد أدى إلى أضرار كبيرة على منشآت الطاقة، 

خصوصاً في كييف، قبل بدء فصل الشتاء في غضون أسابيع قليلة

منشأة طاقة أوكرانية متضررة في كييف، 19 إبريل 2024 )غينيا سافيلوف/فرانس برس(

بعد مــرور يوم على زيــارة المدير العام 
لوكالة الطاقة الذرية، رافاييل غروسي، 
ــيـــة،  مــحــطــة كــــورســــك الـــنـــوويـــة الـــروسـ
ــاد الــحــرس الــوطــنــي الـــروســـي، أمــس  أفـ
الأربعاء، بأن عناصره أبطلوا »مفعول 
ذخـــائـــر لـــم تــنــفــجــر، قــدمــتــهــا الـــولايـــات 
وسقطت  أوكــرانــيــا  وأطلقتها  المــتــحــدة 
ــلــــومــــتــــرات فــــقــــط مــن  ــيــ ــلــــى بــــعــــد 5 كــ عــ
المـــحـــطـــة«. وذكــــر الـــحـــرس فـــي بــيــان أن 
»خــبــراء المــتــفــجــرات عــثــروا على قذيفة 
ــراز  ــن نـــظـــام إطـــــاق صــــواريــــخ مـــن طـ مـ
ــع(«، قــبــل  ــنــ ــارس )أمــــيــــركــــي الــــصــ ــمـ ــيـ هـ
تفجيره في موقع آمــن. وكانت روسيا 
قد دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
إلـــى اتـــخـــاذ مــوقــف »أكـــثـــر مــوضــوعــيــة 
ــا« بــشــأن الــســامــة الــنــوويــة،  ووضـــوحـ
ــن زيــــــــارة غـــروســـي  وذلــــــك بـــعـــد يـــــوم مــ

لمحطة كورسك النووية. 
الروسية  نوفوستي  ريا  وكالة  ونقلت 
عــن المــتــحــدثــة بــاســم وزارة الــخــارجــيــة 
أمــس الأربعاء،  ماريا زاخــاروفــا قولها 
أن  ــة  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ الـ مـــــن  ــد  ــ ــريـ ــ تـ ــكــــو  مــــوســ إن 
»تــتــحــدث بــصــراحــة أكــبــر عـــن مــســائــل 
ــن الــــنــــووي«، ونــفــت أن يــكــون ذلــك  الأمــ
بمثابة طلب من الوكالة لاتخاذ موقف 
ــا  ــ ــــاروفـ ــالــــت زاخـ مـــنـــحـــاز لــــروســــيــــا. وقــ
الكيان  هــذا  وأنشطة  تقييمات  »نتابع 
)الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة( لكن 
فــي كــل مـــرة نــريــد مــنــه أن يــعــبّــر بشكل 

أكثر موضوعية ووضوحاً عن موقفه«.
ــلــــن، أمــــــس الأربـــــعـــــاء،  ورفــــــــض الــــكــــرمــ
كـــام الــرئــيــس الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر 
ــن خـــطـــة لـــديـــه لإنـــهـــاء  زيــلــيــنــســكــي، عــ
أن  بــيــان  فــي  الكرملين  الــحــرب. واعتبر 
»روسيا ستواصل عمليتها العسكرية 
الروسي  )الاســم  أوكرانيا  في  الخاصة 
قد  زيلينسكي  وكــان  أوكرانيا(«.  لغزو 
أعلن خلال مؤتمر صحافي في كييف، 

ــه ســيــقــدم  ــ ــاء، أنـ ــثــــاثــ ــــس الــ أول مــــن أمـ
تفاصيلها  لم يكشف عن  التي  خطته، 
الــكــامــلــة، إلــــى الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو 
ــــن لــــلــــرئــــاســــيــــات  ــحــ ــ ــرشــ ــ بـــــــايـــــــدن، والمــ
ترامب  دونــالــد  الجمهوري  الأميركية، 

والديمقراطية كامالا هاريس.
مــيــدانــيــا، نــقــلــت وكــالــة تـــاس الــروســيــة 
للأنباء، أمس الأربعاء، عن وزارة الدفاع 
الروسية إعلانها سيطرة قواتها على 
دونيتسك  بمنطقة  كوميشيفكا  بــلــدة 
تل ستة 

ُ
في شرق أوكرانيا. في المقابل، ق

أشــخــاص بقصف روســي على منطقة 
دونيتسك في شــرق أوكرانيا، وفــق ما 
أعلن الحاكم المحلي، فاديم فيلاتشكين. 
وأضـــــاف عــلــى مــنــصــة تــلــيــغــرام: »قــتــل 
الــروس أربعة أشخاص ودمــروا منزلا 
من  جــداً  القريبة  إزماييلفكا  قــريــة  فــي 
الجبهة«. ولفت إلى أن هجوماً آخر أدى 
إلى مقتل شخصين قرب تشاسيف يار، 
المــنــازل. ودعــت كييف  وتدمير عشرات 
ســـكـــان المــنــطــقــة الـــتـــي تــســيــطــر عليها 
عام  منذ  لروسيا  موالية  قــوات  جزئياً 
إلــى إخلائها بعد غــزو موسكو   ،2014
ــــرت الــســلــطــات  ــرا، أمـ ــيــ ــيـــا. وأخــ ــرانـ لأوكـ
المحلية بعمليات إجلاء إلزامية واسعة 
النطاق مع تقدم القوات الروسية نحو 
مــديــنــة لوجستية  بــوكــروفــســك، وهـــي 

كان يقطنها حوالى 60 ألف شخص.
)رويترز، فرانس برس(

إبطال ذخائر قرب 
محطة كورسك النووية

أعلنت موسكو أنها أبطلت مفعول ذخائر لم تنفجر، قدمتها واشنطن لكييف، قرب محطة 
كورسك النووية الروسية، وذلك بعد يوم على زيارة المدير العام لوكالة الطاقة الذرية 

رافاييل غروسي المحطة
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